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أ. العنوان ب . السبلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطير 


ما ينشر في هذه السلسلة بعير عن رأي مؤلفيها 


لم0 


ضطللكءو مئسة . 
مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
و طبعةثالفة؛ - الشيخ محمد القزالي 
الصحوة الإسلامسية بين الجحود والتطرف 
و طبعة ثلغة » - الدكعور يوسف القرفاوي 
العسكرية العربيةالإاسلامية 
و طبيعة ثالثة و- اللواء الركن سحمود شيت خطاب 
حول إعادة تشكيد العتقيل المسلم 
واطبعيةاثالبة ٠‏ الدكتور عماد الدين خليل 
الاستشراق والخلفيَة:الفكرية للصراع الخضاري 
و طبعة ثالثة ٠‏ الد كثور متحسود حمدي زَقَرُوق 
© المذهبية الاسلامية والعغيسير الحضاري 
و طبعة ثالغة م-الدكتور مسشين عبد الحبيد 
© الحرمهمات والتشلف في ديارالسلمين 
و طبعة ثالئة+طبعة إتمليزية 6 .- الدكثور تسيل صيصي الطويل 
©» نظرات فى مسيرٌ العمل الإسسلامي 
((طبعةثاتية 6- عمسم عسيبيسكل سنا 
9 أوب الاخغخت سلاف في الإسبسلام 


و طبعة ثانية ٠‏ - الدكتور طه ججابر فياض العلراتي 


اللسراث والملعهامهِ! ية 
« طبعة ثانية ه- ال د كور اكرم ضياء العمري 
مشكلات الشباب : الخلول المطروحة والخل الإسلامي 
: طبعة ثانبة ٠‏ -. الدكترر عباس محجوب 
المسلمون في السنغال_معالم الحاضر وافاق المستقبل 
«و(طيعةاولى »عبد لقات, ممسدس له 
اللب هوه الإسسالام_ بي سة 
طبعةأولى ٠‏ - الد كثور جمال الدين عطية 
مدخ سإ إلى الأدب الإسلامي 
؛ تيف ةاولئي؛ - الد كقعور نيب الكيسلاني 
اتخدرات من القلق إلى الاتعت ع بساد 
« طبمعةاوليمة “الك عمشوو متعي ييل د مسسود الهراري 
الفسكر المنهسسسجي عسد المحصساثين 
« أبعسة أولى 4- الدتستثور عسام ييا الرخسيم بتع سيل 
فقهالدهرورة صسلامح وأفاق فى حوار 
اجزء الأول والثاني, وطبعة أولم,ة + طبعة مخاصة يمسم الأسماة عم عبيد ساحة 
قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 


0 طلبلبع ةذ أولى #عائد كت ور [غلول راسي التبجسار 


© دراسببة 8 البناءالجخحسضااري 

و طبعة أولى ٠‏ + طيعة مخاصة يمسر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور محمود محمد مسقر 
5 في فسقّدالتدين نهما وتنزيلا 

الجزء الأول والثقني «الطيعة الأولى وخطيعة خاسة يمصر وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور عيداللجيد النجار 
© فى الاقتصاد الإسلامي (المرتكزاتالتوزيع الاستثمارالنظام المالي) 

و طبعة أولى 4 + طبعة خاصة مسر وطبعة غاسة بالمغرب _الدكتور رفعت السيد العوضي 
© النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ‏ دراسة مقارنة 
وطبعة أولى ا+طيعة خاصة يمصر وطيعة مخاصة بالمغربالد كتور مسد أحمد مفتي والد كتور سامي مسائح الو قبل 
© أزمسا الحضارية فى ضوءاشية الله في الخلق 

و طبعة اولى » + طبعة خاملة بعر وطبعة شاضة بالمغرب ‏ الد كتور أحمد متحمد كتعان 
© المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 

و طيعة ارلى و + طبعة خاصة مسر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور عيد العظيي مبحمود اديب 
© مقالات في الدعصو ة والاعلام الإسلامي 

و طيعة آولى 6 + طيعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب _نشية من المفكرين والكعاب 
© مقومات الشخصية الملمة أو الإنسان الصالح 

ه طبعة أولى و + طبعة شامة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور ماجد عرسان الكيلاني 
© إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 


0 طبعة أولى هه + طرعرة عتراحيبة ععبر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كقور عاصيد عرسان الكيلاني 


© السصطحوة الإسبلاميسة في الأندلس 

9 لبعة أولى : + طيعة خاصة بمصر _الد كعور على اللتصبر الكثاني 
© اليهو واك حالف مع الأقسوياء 

و طبعة اولى ؛ + طبعة خاصة بمصر _الد كمور نعسسان عبد الرزاق السامرائي 
© الصياغةالإسلامية لعلو الاجتماع 

و طيعةاولى :+طيعة خضصة غفصر_ الأستعاذ متسصورر زويد الطيري 
© العظوالتْعتئليم يش عيدامجحائين 

و طيعةأولى و+طبعة خصساصة بممسر .الأسسقذ المكي أقلايتة 
© العقل العسسربي وإعسادة العسشكيل 

« طبعة أولى ٠‏ + طبسعة سام ةعست #لإدكعور عبد الرحمن الطريري 
© إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية.والتطسيق 

#طيعةاولى +٠‏ طبسة خاصنة فصي الدكتصور يوسف إبراهيم يرسف 
© أبس مس ساب وووة اديت 

« طبعةاولىي :+ طبعة خامة مفسر دالد فششور مصسباه رأقت سعيكد 
© فيىيالغفلزوالف -كري 

: طبيعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكعور أحمد عبد الرحيم السايم 
© قيم امجسمع الإسلامي من منظور تاريخي (الجزء الأول)+ (الجزء الشاني) 

و طبعة اولي ٠‏ + طبعة خاصة مفسر -الد كسعور كشرع ضياء العسري 


8 حتقسية اتمسفسسييس الشسبيشيدر 

و طبعة أولى ١‏ + طيعة خامة بمصر ال كتور مسسه ترفيق مسحمل سعد 
© فى تسيرىفالع _ رربي ة 

1 طيعة أولى ع + طبعة خاصة صر ؛ وطبعة خاصة بالغرب ‏ الد كتور إبراهيم السامراتي 
3 المنبهج البوي واكفغييرالحضاري 

و طبعة أولى 6+ طبعة خاعسة بمعسرء وطبعة خاصة بالمغرب_الاستاذ يرغرث عبد العريز بن مبارك 
© الأسلاموص رعالحضاات 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور أحمد القديدي 
© رؤيةإسلامسيةفي قفضتايا معاصضرة 

؛ طبعة اولى ٠‏ + طبعة خاشة إنضر» وطيعةأيخاصة بالمغرب ‏ الد كتور عماد الدين خليل 
#ه#مالعقسيبل اقلم 

و طبعة آولى © + طبعة قاضة مر وطبّعة مخاصة باللغرب الدكتور أحمد على الإمام 
© التوحيد والوساطة فى التربية الدعوية (الجزء الأول) + (الجزء الثاني ) 


و طيعةاولى 8+ طيعة خافة عمر»: وطيعة شاعة بامغرب_الأستاذ شري الاتصاري 


قال تعالى : 


« أَرَءَيتَالِ يك بُ لت 9 مَدَلِل الى 
يَدُع لبتم ©) وَلَا بعل طْمَا اَلِيسَكِينٍ (5) 
َيل فصت )لذن مُمْعنصَكاِِمَ سَاهُونَ 
ره ركورك 9 وينتخك الامو (7) 4 


(مورة الماعون) 


هد 8 


تشغلاةام 


الحمد مرك جع يه باد إخوراثاء فقال: 
وق لتقي لكات ل توا ا 4 
( الحجرات: ٠١‏ )؛ وجعل من لوازم استمرار خيرية الأمة المسلمة؛ وتميزها 
عن سائر الأمم» السائدة منهاء والبائدة؛ حسمل الحق؛ والدفاع عنهء 
يي 0 أيدما كانواء فال تعالى : 
( كمحر تو زيجت لكايس كأمروةبالتتزوف وكنهزس عن 
يو 1 هر القانة عو التيرات: 
وعلك الآخضن النبوة فكاقة: الكناق الحمعيية بالسائن تعتينت) ١‏ بالقتالم: 
قال تعالى : « وما أَرَسَلْسلَكتَ لك سَْسلَكإلّ رمه اعتاميرة © (الأنبياء:1١١))‏ 
وشرع الجهاد وأوجبهء وهو: بذل الجهدء بالنفس والمال» دفاعا عن الحقع 
واستردادا لإنسانية الإنسان؛ وتحقيقا لحريته: في الاختيار؛ والحيلولة دون 
التفدة وهنا نه الج خسف انمق البتعنا نون والقبد دواو ةوقال 


اا ا ليث 


لى : « وَمَا لكلا تُفَيلُون فى سَب لاله وَاْلْمسِتَضْعَفِين م الجا لوا ليآ 


7 9 سه اس ال ال عر جب اح ال جر ست سال الس عي مر 7 
ألو لذي : يعُولونَ ريما أخرجتامن هللا لمرية لظا ل اهلها وَاجْمَلْلَنَامن 
نك وَلِيا وَأَجَمَل لَنامِن لَْنكَ تسيا © (النساء ٠:‏ 


والصلاة والسلام على الرحمة المهداة؛ والنعمة المسداة» الذي عانى في 
طفولته» وشبابه» وشيخوخته: معاناة الناس» وعاش همومهم. من اليَنْمء 
والفقر, والمناخ» والطعام؛ والشراب؛ والصحة. والمرضء والعمل عند أهل 
مكة على قراريط» قجاء رسولاً منهم؛ من داخلهم: ومن خلال معاناتهم, 
وظروفهمء وواقعهمء فأدرك مشكلات الناس» فأصبح مؤهلاً لمنحة الخيوة” 
د هه عل حت عل ريك ماد 4 (الأنعام:1؟١)»‏ ليكون النبي» 
المنقذء وأتموذج التغيير؛ وسحل الاقتداء والتاسي على الزمن؛ قال تعالى : 
(هوالرّىبسك ف لمن ا ا ورك يهم 
لكب رَفِكدو كنا قبل فى صَّلالِمُِينٍ 4 (الجمعة:؟). 

وكانت حياته المستمرة» انتصاراً تلفقراء والمساكين» ودعاؤه الدائب : 
«اللهم أحيني مسسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين)( صحيح.ء راداي ماجةه والطيراتي )» تير إلى جاتب هموم 
الناس» من الفقراء والمساكين» وفي صفوفهم حياة» وموتاء وحشرا. 

وبعد: 

فهذا كتاب الأمةء التاسع والاربعوت: (الإسلام وهموم الناس), 
للأستاذ أحمد عبادي؛ في سلسلة الكتب التي يصدرها مركز البحوث 
والدراسات» بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ في دولة قطرء مساهمة في 
تحقيق الوعي, بمقاصد ألدين» واسترداد المعاني , الغائية في, العلم والعمز» 


وإعادة تشكيل المسلم المعاصر الذي يثير الاقتداى و يستشعر مسؤوليته 
الكاملةع تجاه نقسةف وأمتهع والإنسانية جمعاءع ومحاولة اكتشاف مواطن 


الخلل والإصابات التي الحقت بالآمة؛ ودراسة أسبابهاء ومعالجتها وفق السنن 
والقوانين الإلهية» في الأنفس والآفاق» وترميم آثارها في النفس والمجتمع؛ 
والمشاركة في تجديد أمر الدين» والعودة بالتدين إلى المنابع الأصلية؛ في 
الكتاب والسنة» ونفي البدع ونوابت السوءء والاعتصام بالكتاب والسنة؛ 
حماية للتدين من تأويل الجاهلين؛ وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين» 
استجابة لتكليف الرسول فَيه بقوله: ويحمل هذا العلم من كل خَلّفٍ 
عدوله, ينفون عنه : تحريف الغالين» وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين: 
( رواه البيهقي ) . 


ولعل من اهم ما تميزت به النبوة تاريخياء عن الأفكار والنظريات 
والفلسفات الوضعية أنها إيمان وعملء فكر وفعل» نظرية وتطبيق» شعارات 
وشعائرء إضافة إلى أنها توفرت على القضية الأولى والأهمء وهي استرداد 
إنسانية الإنسان» وإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الآديان 
الوضعية؛ إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» كما 
لخصها ربعي بن عامرء رضي الله عنهء ونسخ تحكم الطواغيت والظلمة» 
وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» وإعلان المساواة الإنسانيةء وتقرير 
وحدة الجنس البشري» وتحطيم فوارق اللون والعرق والجنسء وسائر القوارق 
القسرية والدعوات التعصبية» وجعل ميزان الكرامة : التتقوى والعمل 
الصالح. . ذلك أن التقوئ أمر كسبي وفرصة متكافئة» الارتقاء إليها بمقدور 
الناس جميعا. . فلا عجب إن كانت قضية التحرير» واسترداد إنسانية 
الإنسان» وتحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» هي القضية الأولى» 
والآمر امحوري» الذي دارت عليه النبوة» واستغرق معظم جهودها وجهدهاء 
زمانا ومكاتاء وسلطانا وبرهاثاء لآأن ذلك كان ولا يزال يشكل نقطة 
الانطلاق في استرداد الإنسان» محل الدعوة» وتحخليصه من العبودية لغير 


الللهوكما أسلفناء وتحضيره وتأهيله؛ والقضاء على قابليات الذل والهوان, 
حتى يصبح بشراء سوياء مكرماء مؤهلاً لحمل الأمانة التي عجزت عن 
ختملها السناوات والأرض والجبال» واسفقن كهاء وغيلها الإنسان ...قا 
قيمة أن يكسب الإنسان متاعَ الدنياء ويخسر نفسه؛ ومصيره؟! 

لذلك بالإمكان القول: إن موضوع النبوة ومحلهاء وسبب جهادهاء 
تاريخياء كان الإنسان» وهموم الإنسان» وقضايا الإنسان» ومصير الإنسان: 
وتحرير الإنسان من العبودية البشرية» والارتقاء به إلى عبادة الله؛ وكانت 
غاية الدين: إقامة الحياة الطيبة» أي أن الدين للحياة؛ في المعاش والمعاد. قال 
تعالى : « معتل اين كردق وَهوَْزن ليمي 
طَيبَةُ4 (النحل:9107). 

وكان الإعراض عن الدين» سقوط لإنسانية الإنسان» وعمى في 
البصيرة؛ ودخول في حياة الضنك» قال تعلى ونون حر 
نوميس صَنْكَا وحْسوْوْيَوْمَالْقيَمَةَأْس 4 (طه:؛؟1)» فهو 
مطموس البصيرة في الدنياء وأعمئ البصر في الحشر والمعاد . 

من هنا نقول : إن دعوات؛ ومحاولات» عزل الدين عن الحياة» وإيعاده 
عن هموة النائن»:والعدول عن احكافة و وجعلهقانا عكميا :وان فردنا 
معجالة عنهير الأنسانه بيدا عو امس الكه روا رساتةة هو تدقي لدف 
الإنسانء وانشطار بين فكره وقناعاتهء وواقعه الذى لا ينتمم , إل , هذه 
القناعات بصلة؛ بحيث يستمر إنسانًا مازوماء عدوانيًا . 


إن دعوات عزل الدين عن الحياة» وهموم الناس» ومعالجة مشكلاتهم؛ 


والانتصار إلى قضاياهم, هي مؤامرة كبرى على الإنسان نفسهء وعودة إلى 
تسليط الإنسان على الإنسان» والتمكين لعبودية البشرء ذلك أن الإنسان 
هر الخلوق المتدين» كما يرى علماء الاجتماع, فلا إنسان بلا دين» والذي 
لا يدين دين الحق» فسوف يقع بأديان باطلة. . والذين يحاربون الدين» 
ويحاولون عزله عن الحياة» بعد أن عجزوا عن استئصاله من الفطرة البشرية» 
إنا يحاريرنة» ليقيموا من انفسهم الهنه) ويضعوا للنا تشاريع::واديان: 
تمكنهم من التسلط» واستلاب إنسانية الإنسان. 

والذين يفهمون التدين على أنه انسحاب من الحياة» وابتعاد عن هموم 
الناس» ومعالجة مشكلاتهم وقضاياهم؛ والذين يعيشون في المقابر» بدل 
الحواضر والمدن والحياة» ويؤولون الدين تأويلات جاهلة» تؤدي إلى العطالة 
والانسحاب» فإن فهمهم بحاجة إلى المراجعة والتصحيح . . والذين يفهمون 
أن غاية ما في التدين» هو أداء الصلاة» والصيام» والحج. . . الخ, بعيدا عن 
المساهمة في قضاء حاجات الناس» ومعالجة مشكلاتهم؛ ومجاهدة الظلمة؛ 
والآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن فهمهم بحاجة أيضا إلى إعادة 
لمراجعة والتقويم. . ولو صامواء وصلواء وحجواء وزكواء يبقى إيمانهم 
فنقوضا 

وقد تكون المشكلة, كل المشكلة؛ بفهمهم », وظنهم. أن هذه هي 
صورة وحقيقة التدين المطلوب» بعيدا عن سيرة الرسول ييه وفّهم خير 
القرون» وممارساتهم» ولا يكتفون بهذا الفهم المعوجء وإنما يستدلون على 
صواب تدينهم؛ بسلامتهم من الأذى والمشكلات» وبعدهم عن أن تنالهم 
يد الظلمة» وتقع بهم الفتنة» دون أن يدروا أن الذي ينسحب من الحياة 
ويخرج من الحاضر والمستقبل؛ هو إنسان خارج الاجتهاد والعقل والتفكيرء 


لا يخطئ ولا يصيب أيضاء فهو يساوي العدم, لانه يلغي نفسه؛ ودورهء 
ورسالئه؛ ويعيش في المقابر» لكن مع وقف التنفيبذ» أي وقف الدفن» 
ودليل ذلك أن بعضهم يستغيث ويتوسل بالأموات» ويلتحق بهم. لانه 
لايحاسب على ذلك بل يظن أنهم؛ وهم الأموات؛ أكبر قدرة منه على 
قضاء حاجاته؛ ومعالجة مشكلاته. وهذا الرصيد السلبي من المتديئين» قد 
يحقر الإنسان صلاته أمام صلاتهم وحجه أمام حجهم؛ وصومه أمام 
صومهم. 

وهذه الظواهر السلبية الخطيرة» في الانسحاب من الدنياء والخروج من 
حمل هم الناس, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا أدري كيف تنسجم 
مع الإسلام؛ الذي جاء به محمد بن عبد الله مله لتقويم مسيرة الحياة, 
. ومدافعة الظلم والظالمين» حتى لو كلف ذلك الإنسان عَنْقَهُ إذا كانت 
المدافعة منضبطة بالضوابط الشرعية؛ والرسول يَته ؛ يقول: وسيد الشهداء: 
حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فامره ونهاهء فقتله 
( حديث حسن» رواه الحاكم من حديث جابر)؟! فليست الغاية هنا القتل 
وإنما يصبح القتل غاية بحد ذاته؛ في مرحلة معينة؛ عندما يحقق يقظة أمة, 
وفضح الظلم والظانين: 

هذه الظواهر السلبية؛ من انتقاص في التدين؛ وانحسار في الفهم 
وغياب في الفقهء وإدراك وظيفة الدين في الحياة» ليست جديدة: ولا 
مبتكرة) فهم, موجودة ومستمرة) لكنها تضية, و تتسع؛ بحسب د حة 
الوعي الإسلامي . . وهي في النهاية لون من العلمنة الذاتية للإسلام» أي 
علمنة الإسلام على يد أهله؛ وععزله عن الحياة وتقويمها بقيم الإسلامء 


ليصبح شأنا فردياء وعلاقة بين الفرد وربه؛ بعيدا عن هموم الناس. . وهذا 
مبْتَغَْ الظلمة» ومحل تشجيعهم وإطرائهم . 

وقد لاحظ عبد الله بن المبارك -من تابعي التابعين- العالم؛ العامل؛ 
المجاهد, رحمه الله هذه الإصابات المبكرة» فلخص حالة التدين» وعوج 
الفهم الذي بدأ يتسلل إلى المسلمين» ويؤدي إلى انتقاض الإسلام» بقوله : 
يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لو أَبَصَ رتنا لَعَلَمْتَ أنّك في العبادة تَلْعَب 
من كان يَخْضْبٍ جيده بيدموعه نُنحورنا بدمّائنا تَتَخَضْب 
أو كان يَنْعبْ خَيْلَهُ في بَاطل2 نُحُيُولُنايُومَ الصبيحة تَتْعَب 
ريح العَبِيرٍ لَكُمِ وتّحن عَبِيرنا 2 رَهْج الستابك والعْبَارٌ الأطيب 
لقن اناهن مسال بين ول ضحي مناوة لا كدي 
لايَسُتوي عُبَارٌ خَيّل الله في أنْف امريء وَدُخَانٌ نَار تَلْهَب 
هَذَا كعاب اله ينطق بِينَنًا ليس الشهيد بميتء لا يذب 

حيث تصبح العبادة» لونا من اللعب والعيث؛ بعيدة عن حكمتها 
ومقاصدهاء وثمراتها في النفس وامجتمع. . وما أكثر مخادعة النفس اليوم؛ 
بصور من التدين المنقوص » والعيادة الحسيرة » حيث يظن الناس معهاء 
وهم العافية . 


إنه فقه التذلئل والخنوع, وعبادة الذل والخضوع أيضاء بفيدا عن قوله 


7 ل لحر حم صلل لي سم سا لي سار ا 
تعالى : 8 أنَفِرو أ خِعَافَاويْفَا لاو جه دوا بام ل كم وأنفيِكُمٌ في 


جر تممه 


سي ل أَللّهو» ( التوبة 4١:‏ )» وقوله تعالى: « أَذْه بل فْرَعَونَإِنمَطْق » 
(طه : 85؟).. وهذا بلا شك لون من الغزو الثقافي في انمجال الديني» حيث 
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أصبح ما لله لله وما لقيصر لقيصرء بعيدا عن قوله تعالى: ظوَلِلّه 
ملك أَلْسَمنوت وا لْأَرْض © (آل عمران:188). 

ولا شك أن هذا اللون من التدين:؛ يرعاه الظلمة, كما أسلقناء 
ويشجعه سَّدّنة الاستبداد السياسيء والظلم الاجتماعيء ويروجون له 
ويمتدحونه» ويعتبرونه معيارا للتدين السليم؛ ويصورون ما وراءه من 
المجاهدة والمدافعة» نوعا من المغالاة» واستغلال الدين وتسييسه؛ حيث 
يغيب العلماء العدول العاملون» الذين يحملون العلم الشرعي» وتنشأ 
طبقة علماء السوىء الذين يدافعون عن الاستبداد» ويتصيدون له المبررات . 

ولابد من الاعترافء أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من قراءة الإسلام, 
بأبجدية علمانية» ولئن كانت في الماضي» تأتي من الخارج الإسلامي» 
فتشكل تحدياء واستفزازاء يستنفر الآمة» ويجمع طاقاتهاء ويقضي على 
الجوانب الرخوة في حياتهاء ويعيد حصانتهاء ويجدد شبابهاء فهي اليوم, 
تأتي من الداخل الإسلامي» وتتسلل على يد طبقات من الخرفين» والصوفية 
المنحرفة» والمرجئين الجدد, بعيدا عن أية مسؤولية تجاه الأمة» فتستوعبٍ 
هذه الصور من التدين» وتغري السذج والبسطاءء الذين يخادعون أنفسهم 
بهذا اللون من التدين الخادع, والاطمئنان الكاذب» البيعيد عن أية تبعة؛ أو 
على يد مجموعة من فقهاء العصرء أصحاب العمل المستنير!! الذين 
يحاولون تقطيع الرؤية الإسلامية؛ والانتقاء منها. ومحاصرتها في أسباب 
النزول» من حيث الزمان والمكان. واستخدام بعض الآيات والأحاديث» 
وعلى رأسهاء قول الرسول عَيلَهُ : «أنتم أعلم بأمر دنياكم؛ ( رواه مسلم عن 
الحن وعاتشه) » بللعفريق بين الداين) و تعاليمة وعبادانة) والدنيا وتشريعانه 
وعلاقاتها. . . بعيدا عن البيان النبوي» وفْهم خير القرون» وبذلك يفرقون 
بين الرسول النبي َه الواجب الاتباع؛ والرسول الحاكم المجتهدء الذي 
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يخطئ ويصيب» ويقررون أن لا علاقة للوحي باجتهاد الرسول عَيه 
كحاكمء لذلك فلا بأس أن يقيم الإنسان الصلاة» ويوتي الزكاة؛ ويصوم 
رمضانء في ممارساته الفردية, ومسالكه الشخصية: أما في مجال الحكم 
والمجتمع» ومعاللجة هموم الناس» فليس مطلوبا منه شرعا الاقتداء بسنة 
الرسول عَيْه !! 

وليس ذلك فقط. حتى في مفهوم العبادة الخاص» يحاولون تقسيم 
السنن إلى سنة عادة» غير واجبة الاتباع» وسنة عبادة» واجبة الاتباع» أما 
الضوابط لهذا الدمييزء فهي الأمزجة الشخصية: وما يتوهم من المصالح: 
وليس المناهج والضوابط الشرعية . 

وهنا قضية تكاد تكون أصبحت من المسلمات» وهي أن إلغاء النزوع 
إلى الدين» وتبديل خلق اللهء ومحاولة اقتلاع الفطرة التي فطر الله الإنسان 
عليهاء قال تعالى: ١‏ لَابَرِسلِحَقٍ أله دك لزي كَالْمَيَمْ 4 
(الروم ٠:‏ بات أمرا مستحيلاء لمن يستقرئ التاريخ» ويقرأ الواقع؛ على 
الرغم من كل الممارسات » التي لا تزال مستمرة.. وما سقوط الاتحاد 
السوفيتي بأيدلوجياته وفلسفاته» وعودة الإنسان إلى فطرتهء التي فطره الله 
عليهاء إلا دليل على أنه لا إنسان بلا دين. 

فإذا كانت محاولات إلغاء الدين قد أخفقتء وباءت بالفشلء فلابد 
من التحول إلى صناعة لون من التدين» يشبع نزوع الناس؛ ويخدرهم؛ 
ويشيع بينهم نوعا من الاطمكنان الكاذبء دون أن يكون له أي أثر 
تغييريء أو إيجابي» في حياة الناس» وتقويم سلوكهم بشرع الله.. وفي 
ضوء ذلك» يمكن أن نفسر تطور الطروحات العلمانية؛ التي كانت تقوم 
على مناقضة الدين وإلغائه أصلاء فتحولت اليوم إلى دعوة لتحييده: وإبعاده 
عن حكم المجتمع» وجعله شاناً شخصيأء وليس لإلغائه. 


17 بت 


ولعل من الصور الخطيرة» والبدع الفكرية؛ التي بدأت تقسلل إلى 
العقل المسلم تحت شعارات وعناوين بَراقّة -ولكل بدعة بريقّها الخادع 
لتخرجه من الساحة» ولتطفئ فاعليته؛ وتفرغها في أوعية نظرية؛ بعيدة عن 
هموم الناس» ومعالجة مشكلات الآمةء واستشعار المسؤولية» محاولات 
إدخال المسلم بدهاليز الفلسفة الفكرية والنظريات المعرفية: تحت عناوين : 
إصلاح مناهج الفكرا وهي في الحقيقة إفساد للفكر ومناهجه. على حساب 
مشكلات الآمة الحقيقية والملحة.. إنه الهروب من مقتضيات العقيدة 
وتبعاتهاء إلى دهاليز الفلسفة وغيبوبتها وبرودهاء والتحلل من كل 
الضوابط الشرعية» واحتضان كل أصحاب الأفكار الشاذة؛ وتمكينهم من 
المنابر الإسلامية؛ لاغتيال العمل الإسلامي الجاد . 

وقضية أخرىء يمكن أن تقع فى الصميم من هموم الناس» 
ومشكلاتهم؛ وقضاياهم» وتقويم مسالكهم بشرع اله وهي قضية تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ أو الدعوة إلى تطبيق الشريعة؛ والجدل الكلامي: الذي 
يدور حول ذلكء واللجان الْشَكْلة: من سنوات» لتحضير المجتمع؛ لتطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ وإشفاق بعض الكتاب ( الإسلاميين! ) إن صح التعبير - 
على دعاة تطبيق الشريعة» وحزنهم على عقولهم الساذجة:» الداعية لذلك» 
واتهامهم بأنهم يمتلكون الدين؛ ويفتقدون العقلء ووصمهم بقلة الفقه 
والعجز عن فهم الواقع؛ والدراية بتتعقيداته ومشكلاته المعقدة» وأن المجتمع 
لما يهيا بعد لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ وأن الناس ما يزالون في حاجة 
وعوز» وخوف واضطراب» فكيف يطبق عليهم حد السرقة» وغير ذلك؟! 
وكان الاجتهاد في العدول عن تطبيق الحد في حالة الشدة؛ أمر خارج عن 
التطبيق الشرعي» والدعوة إلى التآني » ونحضير امجتمع » والتدرجء الدي 
أصبح يعني الوضع في الأدراج!! ولا أدري من أين دخلت علينا هذه 
المفهومات؟! 


فالعدول عن تطبيق الحدود» لوجود المجاعة» وتطبيقها فى حالة 
الكفاية» هو تطبيق للشريعة أيضاه و ليس أمرا آخرء وكأن الشريعة في نظر 
هؤلاء الكتاب ( الإسلاميين! ) لا تساهم ببناء المجتمع الإسلامي وإقامته؛ 
وتقويم مسالكه بشرع الله أو كأن تطبيق الشريعة لا علاقة له بتربية 
المجمتمع؛ على القيم الإسلامية» والمساهمة بضبط مسيرته؛ ومعالجة 
مشكلاته!! وما قيمة التشريعات الإسلامية» إذا لم تساهم بارتقاء المجتمع» 
وإقامتة؛ و بقيت معطلة مُحَنْطة حتى نقيم امجتمع المؤهل؛ وفي ضوء أية 
نربية وشريعة تؤهل الحتمغ حتى يصبح قابلاً لتطبيق الشريعة» ثم نطلب 
من الشرر يعة الإسلامية؛ أن تشرف لاستلام امجتمع» الذي أصبح كل شيء 
فيه جاهزا؟ ولا أدري» ما هي مقومات تجهيز اجتمع: وتأهيله بعيدا عن إقامة 
شرع الله؟! 
ولا أرى نفسى بحاجة إلى إيراد النصوص الشرعية -وما أكثرها التي 
تبين البعد النفسي» والأمني» والتربوي؛ والاجعماعي» والسياضي بالتطيين 
اله الاين مو رمعا نان ة 55 ش ميت عو ل القرادة 
لجائرة» التي تكرس البعد عن الإسلام» ولا تسهم بتحضير المجتمع لتطبيق 
ارين ويكفي الإشارة إلى حديث النبي عَبْتّه الذي أكد فيه أن: دإقامة 
حَدُ من حدود الله خير من مَطر أربعين ليلة في بلاد الله؛ ( رواه ابن ماجه 
عن ابن عمر) . 
لذلك أرى بان المشكلات تزداد تفاقمًاء والمجتمع يزداد ابتعاداء 
وجنوحاء واستيلابا» كلما أقصيت الشريعة الإسلامية: أو تأخر تطبيقهاء 
لأنها تساهم في إقامة المجتمع الإسلامي» وحمايته في الوقت نفسه؛ وعلى 
الأخص إذا عرفنا أن الشريعة لا تعني فقط العقوبات» من حدود وتعزيرات» 
على الرغم من الدور التسربوي والبنائي» الذي لا يمكن إنكاره لهذه 
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العقوبات» وإنما تعني شريعة الله الشاملة لحياة الفرد والمجتمع؛ والتعامل معه 
من خلال الحالة والاستطاعة التي هو عليها. 

ولا أدري من حيث النتيجة: ما الفرق بين من يقول: بأن الشريعة 
الإسلامية إما جاءت لمعا لجة مشكلات عصر ماض» وأنها لا تصلح 
للمجتمعات المعاصرة» بعد أن تطورت» وتعقدت مشكلاتهاء وبين من 
يقول: بأن المجتمعات المعاصرة» بعد أن تطورت» وتعقدت مشكلاتهاء لا 
تصلح لتطبيق الشريعة: إلا بعد إعادة التأهيل والتحضير؟ إلا إذا كان الفرق 
أن بعض هذه الأصوات تخرج من الداخل الإسلامي, وبعضها الآخر يأتي 
من الخارج الإسلامي» ليؤدي النتيجة نفسهاء بحيث يلغى الإسلام؛ بشتى 
المعاذير» ويعمل على إخراجه من الحواضر إلى المقابر. 

إن إقصاء الشريعة عن واقع الحياة» ومعالجة هموم الناس , هو كما 
أسلفنا ‏ تحييدٌ للدين» ليصبح شأنا فردياء بعيدا عن حكم الواقع» ووقوعٌ 
في التطبيق العلماني» الذي نتنكر له نظرياء ونمارسه عملياء» حيث نكتفى 
بالمتماك التبيقلة عن هوامش امجتمع, ويملك غيرنا قيادة المجتمع . ئ 

أما مقولة: ( خذوا الإسلام جملة» أو دعوه)» قلنا معها وقفة بسيطةء 
بما يتسع له المقام هناء وهي أنه مما لا شلك فيه؛ أن الذي ينكر شيمًا من 
الدين» ما توافرت له شروط وضوابط النقل الصحيح: يعتبر كافرًا بالدين 
كله» قال تعالى : «أَفْمَؤْصُونَ ببَعْضٍ الوكلب وَتَكفرُو بِبَعْضٍ 


فماجزاء من يفعل ذالك منحكم إلاخزى فى الحَمَؤة لديا 4 


(البقرة:١8).‏ وقال تعالى : « واحمذرهم أن يفيسولك عر بِعضما نزل 


اللهإليك 5 0 


وَأ فَأعَلَمَ أَنمابريٍ اها ميم ا شير من 

:© أسَعكم يوي ومن أعسو يم كلتو 
95 م« ساس سارت 

موْقِنُونَ 4 ( المائدة :-0١ه5)‏ وقال - 5 0 تَوْمنونَ يال 0 كله 2 


ل ل ع عر ل عر عر 


(آل عمران:9١١1)»)‏ «وَفَدئْلُوهُْمْحَقٌ ركؤمئة ورَححصون 

لرِينُ مح ديه 4 ( الانفال :89 ) . 

فمقولة: (خذوا الإسلام جملة؛ أو دعوه) إذن هي صحيحة: ودقيقة 
على مستوى الإيمان والتصورء وشمولية الرؤية» التي لابد أن يتوفر عليها 
المسلمء حتى ولو لم يمتلك الاستطاعة؛ التي تمكنه من القيام بالتكاليف 
كلهال الى مرا حر من جياتة لآن المسلم متعبد باستطاعته. قال 
تعالى : 3 وَأَلَقواَهَمَاأْسَتَطعَص 4 (التغابن:17)؛ لذلك نرئ أن التزام 
هذه المقولة بإطلاق» في المجال التطبيقي» يناقض استطاعة الإنسان» ويكلفه 
ما لا يطيق؛ ويناقض السنن الاجتماعية في القدرج في البناء» ويناقض 
مسيرة المنهج النبوي» ووضع لبناته» حتى الوصول إلى مرحلة الاكتمال 
والكمال. . لكن الذي نريد قوله: إننا ونحن نعيد البناء» في ضوء الظروف 
المحيطة: والإمكانات المتاحة» لابد لنا باستمرار من استصحاب الرؤية 
الشاملة؛ ومرحلة الكمال المراد بلوغهاء وعدم اعتبار ما نحن عليه» يمثل 
الحالة النهائية المطلوبة» وإلا ساهمنا سلبياء في إبعاد الإسلام عن إمكانية 
التنزيل على الواقع» ووقعنا بتقطيع الصورة الإسلامية؛ وتبعيضهاء كما فعل 
أهل الكتاب» وقد حذرنا الله من الوقوع في علل تدينهم. 

وقضية أخرىء لعلها تعتبر من أخطر المداخل على الإسلاميين» ودعاة 
تطبيق الشريعة اليوم» واعتبار هذا التطبيق هو العلاج الوحيدء أو الحل 


الوحيدء لحمل هموم الناس» ومعالجة مشكلاتهم: وهي أن الإسلاميين 
يمتمدون البرامج م التفصيلية» والمشروعات الجاهزة, لمعالجة قضايا الآمة في 
الجاللاات التربوية» والاقتصادية, والاجتماعية؛ التى يقدمونها للأمة, وإِن 
امتلكوا المبادئ والقيم العامة, الآمر الذي يعني عجزهم. وعدم قدرتهم 
على حمل هموم الناس» ومعالجة مشكلاتهم. وقيادة ا مجتمع إلى المقاصد 
لآأنهم بدل أن يفكروا بوضع البرامج المحددة والدروسة. يمدمون للناس 
عبارات فضفاضة وعموميات, لا تسمن ولا تغني من جوع, وإنما تعنى 
المتاجرة بالام الناس» دوت القدرة على معالجة مشكلاتهم.. فمشكلات 
الناس؛ تعني الالتحام بهم؛ وتقديم برامج مدروسة: بعيدا عن إثارة 

وهذا الكلام» فيه القليل من الحقء والكشير من العجني» فالحق القليل 
الذي فيهء أنه فعلاً لابد لدعأة الإسلام من النزول إلى إلى امجتمع, ؛ والانخراط في 
فقضأيأه والمساهمة بحل مشكلاتهع في ضوء رؤية إسلامية, يتحمق لها فقه 
المواقع» والنفرة إلى كل التغورء وتعلم العمل إلى جانب تعلم العلم؛ وتحقيق 
الاختصاصء له فقهه الميداني» وفوائده الفكرية والتربوية. . إنه فقه الواقع: 
الذي لا يغني عنه فقه النص» وإنما يدعو إليه . . ويكاد الإنسان لايقبل بعد 
00 القول : بأن ا مي 00 الفقه بمقاصذده 2 


#. .يس !( وؤو ا و “تير و ليوات : 
ا ا ل لل الا الل ا ا 9م ام ون اي 


اليعد عن الإسلام, وأن الحل الإسلامي؛ هر العلوج لكل عد كلادق. دون 
أن تر من على المنبر, وتأخدذ بأيديهم, في ضوع مناهج وبرامج مدروسة» 


15 أنه 


للعودة للإسلام؛ في ضوء إمكاناتهم؛ أو استطاعاتهم المتاحة» وظروفهم 
امحيطة» يصبح كلامنا دعوى بلا دليل» وكأننا نوبخ أتفسناء ونكرر ذلك في 
خطبة الجمعة» كل أسبوع؛ وكل كتاب يصدر جديدا. . ونخشى أن نقول: 
إذا تأخر تقديم الخطط والبرامج, ورسم طريق العودة للإسلام» بعد الانسلاخ 
منهء والاكتفاء بإطلاق الشعارات» سوف يقود إلى سلبيات كثيرة» ليس 


#” 


أقلها إجهاض الشعار نفسه؛ وتراجع الإيمان» والتصديق به عمليا. 

وأما الكثيرءمن التجني» والظلم» فهو في ادعاء خصوم الدعاة إلى 
الإسلام» بأن الإسلاميين يفتقدون الخطط والبرامج الإسلامية» التي يقدمونها 
للناس, لحمل همومهم؛ وحل مشكلاتهم. . فيمكن أن يعتبر الأمر مقبولا. 
نوعا ماء لو أن خصوم الإسلاميين» كانوا الأقدر والأجدرء وتقدموا للمة 
ببرامج وخططء لحل مشكلاتهاء الأمر الذي يخولهم احتلال قيادة ا مجتمع؛ 
والمسك بزمام الأمورء بجدارة» وليس بزيف وبهتان, لكن البلاء هنا أعظم 
بكثير » من الفقر بالبرامج» والمناهج لأن حالهم أشبه بحال الفقير المتكبر. . 

إنهم يفاخرون ببرامج, ومناهج مستوردة ومنقولة من «الآخرهء دون أن 
يكون لهم حتى القدرة على النظر فيهاء والاختيار منهاء واختبار مدى 
ملاءمتها للأمة لذلك زادوا الآمة خبالاء وتخلفا فكرياء وقتلوا فيها» حتى 
قابلية النهوض مستقبلاً في حين استطاع الإسلاميون الاحتفاظ بقابلية 
النهوض على الأقل لأن ما استوردوه من المناهج والمخطط والبرامج بشكل 
أعمئْ» جاء مناقضًا لمعادلة الأمة الاجتماعية» ومجافيا لروصتها) وغرسا عد 
ثقافتها وقيمهاء ومصطدما بشخصيتها الحضارية ية» لذلك كرس العخلف» 
وليس ذلك فقط. إنما أفقد الأمة القابلية» وإمكانية النهوضء وجعلها رهينة 
لحضارة والآخر»ة. 


ا 


وفي تقديريء أن الارتهان؛ الذي نعائي منه اليوم؛ على مختلف 
الأصعدةء الثقافية» والسياسيةء والاقتصادية» والتعليمية» والقائونية» وهذا 
السيل الدافق علينا من كل جانب, والذي يكاد يأتى على ثوابتناء ويهدد 
هويتنا » ويقدم البرامج والمناهج , لمعالجة قضاياناء ومشكلاتناء وهمومنا 
- أو بتعبير آخر: يداوينا بالتي كانت هي الداء ‏ إنما تمدد في مجتمعناء 
واحمتل أمتناء بسبب الفراغ؛ والعقم عن الإنتاج؛ وانطفاء الفاعلية: 
والانسحاب من المواقع القاعلة» والابتعاد عن هموم الناس ومشكلات 
امجتمع» وإخلاء المكان وللآخر».. لقد أصبحنا أشبه بالأرض الواطئة» التي 
بسبب من تدنيها وانخفاضها, تصير محلا لكل ما يلقئ فيها من قاذورات 
الأثم» وهي بطبيعتهاء وخبالها الذي انتهت إليه؛ عاجزة عن العطاءء ومؤهلة 
للأخذء وهذه سنة الله في العمران» والاجتماع البشري. 

ولا شك أن هذه الحال التي نحن عليهاء لم تأت بالمصادفة؛ فكل شيء 
بقدرء ولا هي وليدة يوم وليلة؛ وإنما ثمرة لمقدمات وتحضيراتء طويلة 
المدة بعيدة المدى» توضعت في جسم الآمة. وأزمنت» بسيب غياب فقه 
أسباب السقوط والنهوضء وإصابة النخبة؛ والتخلي عن المسؤولية» ودمار 
كه العلاقات الاجتماعية:؛ لقد أصبحت الأمة كالغْتم في الليلة 
الشاتية . . 

والحقيقةالتي لابد من ذكرها هنا: أن هذه اللاي 


ل 


سودت وسسيات لسيم- 0 لحي ليسي سس ء رات بس ١‏ 5 
وتشحذ فاعليتهاء وتمكنها من الإقلاع من جديد» استئنافا لدورة حضارية 


ا 


عالمية أخرئ» أصبح العالم مهيا لهاء بعد سقوط إنسانية الإنسان؛ في 
حضارات التسلطء والإرهاب» والاستعمارء والعنصرية .. ذلك أن النظرة 
التحليلية للعالم اليوم؛ والتوغل في أعماقه بعيدا عن السطوح؛ وفي 
حقائقه بعيدًا عن الصور المصنوعة» تؤكد لنا أن الواقع العالمي» أصبح يتطلع 
للحضارة» التي تسترد إنسانية الإنسان» وتنادي بالمساواة» ووحدة المجنس 
البشريء وتوقف تسلط وعبودية الإنسان للإنسان. . يتطلع الحضارة إنسانية 
فعلاء في مبادئهاء وتاريخهاء وممارساتها . 

ولست بحاجة إلى العودة إلى ذكر مقومات وسمات الخلود؛ وعوامل 
الإمكان المستمرة» للإقلاع الحضاري من جديدء وقد أتيت على ذكر بعض ‏ 
من معالمه؛ في تقديمي لكتاب الأمة السادس والأربعين: والمستقبل 
للإسلام 4 لكن الذي يتامل دورات السقوط والنهوضء وتداول الأيام بين 
الناس» وقدرة الآمة المسلمة على النهوضء أكثر من مرة بعد الظن أنه ودع 
منهاء يدرك تمامًا مقومات النهوضء وسننه المستمدة والخالدة» التي يمتلكها 
هذا الدين. 

وقد تكون المشكلة »كل المشكلة اليوم» ليست بعملية إقصاء 
المسلمين عن دينهم؛ أو فصل دينهم عن حياتهم؛ وقد باءت تلك المحاولات 
-تاريخيًا- جميعها بالفشل» وانقلب فيها السحر على الساحر» وليس ذلك 
فقطء وإنما تحولت تلك المحاولات»؛ لتكون وسيلة تحريض:» وعامل وعيء وأداة 
استفزاز وتحدي» واستشعار الخطرء الآمر الذي أدى إلى العودة للذات» 
والتشبث بها من الاقتلاع؛ والاحعماء بالشخصية التاريخية الحضارية. . 


ويبقى المطلوب: كيفية الإفادة من هذه العودة» حتى لا تبقى دفقات 
حماس وتوثب فقط.. 

وإنما المشكلة الخطيرة اليوم » هي في قطع النصوص الشرعية عن 
سياقهاء وتفسيرهاء وتوظيفهاء من خلال مناخ التخلف»؛ وحالات 
الهبوط . . فبدل أن تكون الآيات والأحاديث؛» عامل نهوض وفاعلية» تحولت 
لتصبح مسوغا لحالة التخاذل» ولتوجد مشروعية للهبوط؛ وذلك بالتأويل 
الجاهلء والانتحال الباطل» والتحريف الغالي.. وبدل أن يكون الاجتهاد 
لإيجاد الحلول» وكيفية التعامل مع المشكلات؛ وتقديم برامج الحل 
الإسلامي» لقضايا وهموم الناس؛ أصبح سبيلا للعشور على التبريرات: 
وإيجاد الذرائع» لتكريس الواقع الظالم» والدفاع عن مشروعيته. . وبدل أن 
يصبح هوانا تبعا لما جاء به الإسلام؛ جَعَلْنَا ما جاء به الإسلام تبعا لهوانا! 
والعسياذ بالله! والرسول عَْتّه يقول: ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعالما جكت به ( رواه الخطيب البغدادي في تاريخه » والبغوي في 
شرح السنة ). 

ذلك أن التدين الصحيحء هو التكيف مع مقتضيات الدين وأحكامه. 
وتقويم سلوك المجتمع بهاء وليس تكييف نصوص الدين؛ لتوافق هوئ 
الناس» ورغبة الظلمة المتسلطين. 

نعود إلى القول: بأن النبوة بشكل عام, والنبوة الخاتمة بشكل أخص» 
ما جاءت إلا لإنقاذ الناس» وإلحاق الرحمة بهم» في معاشهم ومعادهم؛ حتى 
لقد اعتبر الإسلام» نفع الناس» وتحقيق مصالحهمء وتفريج كربهمء وتقديم 
الخير والإحسان إليهم؛ هو المعيار لحب الله ورضاه : وآحب العباد إلى الله 
تعالىئ ؛ أنفعهم لعيّاله؛ ( رواه عبد الله في زوائد الزهد, عر سين فوسل 
وسستعاسي الالباى فجي اجات )خولع يعتفي الزن والبقع علي 


تت 


الخلق من الناسء وإنما تحاوز إلى استشعار المسؤولية عن الحيوان. . ولا يتتسع 
امال لإيراد الأمثلة, وحسبنا أن نُذَكّر بحديث الرسول عََْهُ : .٠‏ ..في كل 
كبد رطبة أجر» ( متفق عليه ) . 

وجعل الرسول عَيتّه الدين المعاملة» والدين النصيحة:؛ والبر حسن 
الخلق» لذلك كان التدين عطاءا مستمراء وإيثارا مستمراء وإحسانا مستمراء 
وعفرا مستمراء وحبًا مستمراء ورحمة دائمة.. والمسلم الحق» هو إنسان 
الاحعسابء الذي يبتغي بعمله وجه الله وثوابه؛ ولا يربط عمله بجزاء 
الدنياء ولا يحبط ويرتكس إذا لم يتحقق له الجزاء الدنيوي. . إنه إنسان 
الواجبء الذي لا يرى رسالته إلا في العطاءء وفي ميزانه: الأكرم هو الأتقى» 
والأتقى هو الأكرم. . الإنسان الحق» إنسان الإنعاجء لا إنسان الاستهلاك, 
يبذل ماله وروحه جهادًا في سبيل رفع الظلم؛ وتحرير الإنسان. 

والمسلم الحق» هو الذي يلتصق يهموم الناس» لا يغادرهاء ولاينفصل 
غفيًا :عنايا بالنصرل القدوة كه اذى معقه اللارسولاً رن ميمه 
وقومهء حتى كان لا ا 0 أو لبياس» ان 1 هيئة 1 


قوم بل يسا كم محمه؟ وكات وما السمرة ا 
0 .إن كنتم آنقّاء 0 


يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا...؛ (رواه النسائي وابن 
ماجه عن جابر ) . . وهون عليك » فإني لست بملك ؛ إنما أنا ابن امرأة من 


فُريش» كانت تأكل القديد» ( رواه ابن ماجه والحاكمء عن أبي مسصلعود 
البدري ) . 


ل 


وكان التسديد من السماءع لخطوات النبوة. ودورها الفاعل في تقويم 
3 7 لم لج سا سر سل 0 وير آذ ل 


بم نم رفور ا حبر عن حر الى و م تعد عيناا 0 حب فحت سيل عير 


. 2 ات - ٍِ : ص 5 
بالفدوووا حو تريدونوَجَههوا عيناك عنهم ريد زِسَة الحيوة 


عط 


ألدييا» (الكهف:8١).‏ 


جيل 
0 و 2 0 بد ار ودين 1 ار 04 حبر ا ير 1 
٠‏ ولاتطرد الذينيدعون ريهمبالغدوو والعشي برِيدون وجهم 


ل 
مير 


ا : ل الى مص اس ع عاص لس الى اث ارس ارس 
مَاعَلدلكِمِنَ حسسابهم من سىءٍ ومامن حسابك عليّهم من شىٍ فتطردهم 
سل م 2 : 

فَسَكونَ من ألظ؛ ميري © (الأنعام :50 ) . 


وكان عليه الصلاة والسلام, دائم الانتصار والالتصاق بالفقراء 
والمساكين؛ يعتبرهم كيان المجتمع؛ وأدوات إنتاجه؛ ووسائل حمايته» وكان 
يقول عليهالصلاة والسلام: و ...هل تنصرون وترَرَقُون إلا 
بضعفائكم؟!) ( رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص ). 

إن الفقراء؛ عدة الإنتاج وسواعده .في السَّلّمء وعدة الدفاع ورجالهء 
في الخنوف والحرب» في الوقت الذي كان عَبْنهُ فيه» يعتبر أن الانفصال عن 
الناس» والانغماس في الرفه والترف؛ طريق السقوط والانقراض» ويحذر من 
الكبر؛ الذي هو ١‏ بطر الحقء وغمط الناس» ( رواه مسلم عن ابن مسعود ) . 

وإن الفسْق والبَطرَ سبب الدمار» قال تعالى : 'ى وَإذَاردْنا أن ميك 
ما ا ال ا ا ا 7 
اراييه هرادا عاركبها سمسالوا عه عجو يها ١‏ نبول ود عرصهها سول > 
(الإسراء: ١"‏ ). 


جم هلد 


والصراع تاريخيًا كان -ولا يزال- بين ( الملا ) المترفء المستاثر بكل 
شيء؛ الظالم؛ المتسلطء وبين جمهور الناس ( القوم)» وإن النبوة كانت 
دائمًا في مواجهة مع (الملا)» حتى حولت الصراع والتآكل والحقدء إلى 
حب وتعاون وتكافل. 

والأمرلم يقعصرهء في الإسلام, على إيقاظ الوازع الداخلي» وتربية 
الضميرء وتنمية الحس بالآخرين فقطء وإنما تجاوز إلى وضع التشريعات 
الملزمةء لتحقيق التكافل الاجتماعي»ء على كل الأصعدة؛ التربوية: 
والنفسية: والمادية» والسياسية... الخ» بل لقد جعل تحقيق التكافل 
الاجتماعي» أحد أركان الإسلام. . فالزكاة والصدقات» والنفقات الواجبة؛ 
وتحريم الفضل في ساعات الشدة» كما قال أبو سعيد الخندري: و حتى رأينا 
أنه لا حق لأحدنا في فضل» ( رواه مسلم)؛ يدل على أن النبوة إِنْما بعثت 
في الناس» وللناس . 

ولا أدري ضمن إطار أي منطلق» أو أي مفهوم للتدين» يحق لدعاة 
الإسلام أن ينسحبوا من الساحة؛ ويغادروا هموم الناس» ولايواجهون 
( الملا )؛ بالوسائل المتاحة والمشروعة؛ وهم يحاولون السير على قدم النبوة؟! 
ومن سيبقى محل دعوتهمء إذا افتقدوا ( القوم)؛ أو جماهير الناس؟ وما 
قيمة ما يحملون من قيم ومبادئُ عملياء إذا لم يحولوها إلى برامج وخططء 
تنفع وتسهم بمعالجة مشكلات الناس» وتقويم سلوكهم بقيم الإسلام؛ 
وبذلك إنقاذهم » وإلحاق الرحمة بهم ؟ وكيف إذا انسحيوا من المجتمع : 


55ت 


ولم يتعرفوا إلى قضاياه ومشكلاته يمكنهم أن يتعاملوا معه؟ وكيف 
يمدق الناسّ عملياء أن الإسلام هو الحل» ما لم نتقدم بهء ونتمغله 
ونقدم حلولاً لمشكلات الناس»؛ في ضوئه؟ 
ومع شديد الأسف, فإن الكثير من المؤسسات والجمعيات والمنظمات 
الدعوية الإسلامية» لسبب أو لآخرء أصبحت خارج الواقع؛ وخارج الحاضر, 
وخارج هموم الناس ومشكلاتهم. أضبحت تشكل اعسابانتفتضلة 
وأهدافا خاصة منفصلة عن أهداف الأمة العامة» حتى إنها تدعي التميز عن 
جسم الآمة, الأمر الذي سوف يوقعها في الشراك المنصوبة لهاء ويجعل متها 
طوائف منفصلة؛ ودوائر مغلقة؛ تعكف على خاصة نفسهاء وتعسجب 
بفكرهاء ولا ترى إلا تراثئها وتاريخهاء مما يسهل عزلها عن ضمير الأمة 
ومحاصرتهاء وضربهاء أو على الأقل إلغاءها. 
لذلك نقول: إن محاولات إبعادها عن الأمة وإخراجها من الساحة: 
ومحاصرتها بالتهم الباطلة» إنما هي لشل حركتهاء وتسهيل ضربهاء بعيداء 
حتى لا يحس بإصاباتها جسم الأمة. 
ولعل فلسفة الانسحاب من امجتمع؛ ومحاولة إيجاد المشروعية؛ لتولية 
الدبر » لهذا الانسحاب من الدوائر الاجتتماعية المتاحة» هو الأخطر اليوم؛ 
ا ري ا ا ل ل ررك 
يقومون بوظائف الدولة؛ التي تتنكر للإسلام؛ نيابة عنهاء ما يمكن أن 
طايخ إغانة بدا وتقترية عالط نورام خاي اانا دروت هبز الول : 


والأنظمة الشمولية» التي تتدخل في كل شيءء وتحاول امتلاك كل شيء؛ 
وتاميم كل شيء» حتى التفكير بتأميم الإنسان» لصالح النظام» وتحويل 
الناس إلى موظفينء وأَكلّةَ على مائدة السلطان . 

وفي اعتقاديء أن ذلك كله لا يعفي دعاة الإسلام؛ من حمل 
المسؤولية» والالتصاق بهموم الناس» بل أرى أنه كلما اشتد الحال» كلما 
ازدادت المسؤولية» وليس العكس . 

أما محاولة محاصرة الدعاة الإسلاميين اليوم» بحجة أنه لا حاجة 
لمؤسساتهم ومنظماتهم. لأن المجتمع كله مسلمء فهي حجة متهافتة: 
متناقضة مع نصوص الكتاب والسنة» ويدفعها الواقع والممارسة . 

إضافة إلى أنها يمكن أن تنسحب على المؤسسات والمنظمات الوطنية؛ 
والشعبية» والقومية» غير الإسلامية» وهذا ما لم يقل به أحد. 

والعجيب الغريب في عالمنا الإسلامي» أو في بعضه على الأقل؛ أن 
منطق الدولة الشمولية» انحسر وتراجع في العالم كله» وأصبح كل شيء 
يخضع للمنطق الليبرالي» أو اقتصاد السوقء إن صح التعبير؛ المصطلح 
الذي بدأ يفسر الحالة الثقافية» والسياسية» والاقتصادية على سواء . 

وأصبح المنطق الليبرالي» وسيلة لإباحة» وحرية كل شيء؛ وإخضاعه 
للمنافسة. . لكن في امجال الإسلامي فقط» دون سواهء ما يزال يتحكم فينا 
عقل الأنظمة الشمولية. 


والمخرج - والله أعلم - هو المبادرة بالأعمال الصالحة» وتحويل الفكر إلى 
فعل» والشعار إلى شعيرة» والانتقال إلى مرحلة التفكير والتربية؛ من أجل 
التتغييرء والعودة إلى التجديد, والاجتهاد في الميدان» وليس من وراء 
المكاتب وفوق المنابر والعودة إلى الناس» محل الدعوة وميدانهاء وتربتها 
الصالحة للغرس» وامتلاك القدرة على الخروج من الحصار بالوسائل المشروعة: 
بعيدا عن أي تشنجء أو تعصبء أو انفلات من الضوابط الشرعية» وتقديم 
الإنسان الأنموذجء الذي يثير الاقتداء بعلمه وعمله وسلوكه. 

وبعد: 

فالكتاب الذي نقدمه اليوم» لا شلك أنه يعتبر إسهامة بارزة» لم تقتصر 
على فتح ملف هذه القضية الخطيرة» والاستشهاد لها من الكتاب والسنةء 
وسيرة خير القرون» واستدعائها إلى ساحة الاهتمام, بعد أن كادت تغيب 
عن فلسفة العمل الإسلاميء بميادينه اختلفة اليوم» تحت شتى الذرائع 
والمعاذير» وإنما استطاعت أن تخطو في الموضوع خطوات مقدورة» حيث 
لم يقتصر الباحث» جزاه الله خيراء على تحديد الإصابات؛ وما 
حاول دراسة أسبابها المتعددة» كما حاول المساهمة بوضع المقترحات 
النافعة» والمعالم البارزة على الطريق الطويل . 

واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


ب 


لقد مضى على العاملين للإسلام في العصر الحديث؛ زمن غير 
قصيرء وهم يتبئون الخنطاب التعليمي للناس. . والخنطاب التعليمي هذل 
خطاب تجريدي. قائم على تمحديث الناس» بأسس الإسلام العقيدية 
والتصورية؛ والتشريعية؛ وحلاله وحرامه؛ ومحاسته» ووعوده للناس في 
الدنيا والآخرة» إن هم التزموا به. . . وفي الاقتصار على هذا الخطاب7١)‏ 
-مع ضرورته- إغفال لطبيعة هذا الدين العملية. . فالإسلام دين يبدأ 
عمليا مع الإنسان» ومن النقطة التي يجده فيها في إكسابه كل حقوقه 
التي أوجبها له الله ومطالبته بكل واجباته التي فرضها عليه؛ وبحسب 
الإمكان : « ومَاجَعَلَ عَكَكفألينِنَ حرج ) (الحج :18) . 

ومن هذا المنطلق؛ فالإنسان يترتب عليه -من ضمن ما يترتب عليه 
من الواجبات- ومنذ اللحظة: التي يلتزم فيها بتعاليم الدين الإسلامي» 
أن يتكافل مع المسلمين الأخرين؛ وأن يتعاون معهم.ء وأن يتبنى 
همومهمء ومشاكلهمء وأن يسعى معهم إلى حلهاء قدر استطاعته.. 
وهذا التعاونء والتكافل؛ والتبني المتبادل» للمشاكل والهموم, هو الذي 


(١)وهذا‏ جانب يحتاج بدوره إلى تطوير ويلورة, وماد يسع المرء الا أن يرقب بارتياح 
وحماسء الجهود الي تيذل بهذا الصددء من قبل بعض المعاهد والمنظمات: 2 
أن هذا الكتاب يستهدف أساسًا تنبية المسلمين لهذا الجاتب العملي, الذي ضمر 
فى حياتهم بشكل ملحوظ: ٠‏ مما لا يعني بحال من الأحوال التضاد بين المدخلين, 
فيينهما تكامل ضروري» لا يمكن بدونه الاضطلاع بأعباء القومة المأمولة. 


ا 


يفضي بالمؤمنين إلى حالة الجسد الواحد المتماسك القويء التي عبر عنها 
رسول الله َه بقوله : ومَغَلُ المؤمنين في تَوَادُهم وتراحمهم. ٠كمثل‏ 
الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمين: .)١(‏ 

وقد جعل الله من التكذيب بالدين؛ عدم تبني هموم ومشاكل 
الآخرين؛ ومساعدتهم, ولو بالكلمة الطيبة» وتوعد بالويل؛ من يمنع 
ل ا ال » فال سبحانه: 
3 ا مَدَلِلَكَالْزِى يَدُءالبَقِمَ ولا 
علط و أليشكين وي سس ان موصلا 


ل 
مي ب رس و سيو سس سه حي سر 1 


1 عُونَ © ( الماعون :7-1 ). 

وطبيعة الإسلام هذه: هي التي جعلته يتقدم الأديان الأخرى» ويتبوأ 
من بيتها المقام الاحمدء لأنه ليس مجرد مجموعة اعتقادات وقناعات, 
وإنما هو عقيدة وعمل » ومنهج حياة متكامل؛ جاء ليحل مكان مناهج 
الحياة السائدة» ففعل ذلك . . ولكن بعد محاولات عزله؛ من واقع الحياة 
إلى واقع الأذهان, عادت البشرية لتقف من جديد على حافة الردئ . 

إنه من سنة الله ألا تعالج المشكلات الواقعة, إلا بحقائق تقع, 
تقابلها وتَغَيرها . 

وإذا أراد العاملون للإسلام اليوم إنقاذ البشرية بالإسلام, فعليهم أن 
ينطلقوا من إدارك عميق لطبيعة هذا الدين العملية؛ وذلك مقتضاه. 


عدم الاقتتصار على الخطاب التعليمي» بل قرنه بالعطاء العملي الواقعي؛ 
الم قا ادن سلمدا لاس و تن ال ات 
ياتي معنا منها طرف إن شاء الله وهذا بعد القضية التعيدي. 

ويتمثل هذا البعد» والتحرك به بحيث يصبح خطاب العاملين من 
أجل الإسلام للناس» خطابا عملياء بالإضافة إلى كونه تعليمياء في كونه 
ينطلق أيضاء من التبني لهمومهمء وآلامهم وآمالهمء بالإسلام وإن 
الكفلانين اللاق تسيددة شاه الأ رشيةه لبي إلشطاب الممان يمف رميرل 
ل وزع ساوطاك مضي السو ادا بح د الو بيه 
بإذن ل 0 | 

01-1 لمعيو ينانسا بالنادن هركي خعرمي ا رالانيه: 
وآمالهمء ليس هو خطب ودهمء من أجل الارتقاء إلى سدة الحكُم على 
أكتافهم؛ ومن ثم التنكر لقضاياهم, لآن هذه سبيل الوصوليين» وإنما 
اللقصود هو التقرب من الله بنفع عياله؛ وهذا هوء الذي يميز العامل 
بالإسلام؛ عن غيرهء لأنه لا ينتظر جزاء ولا شّكُورا من الناس» فمقصوده 
قووت التاين ربب ون 3 فهو لا ييا ها تأنه مين طهر ما ولا ات 
وإن لم يشكّر من لذن الناس... | 

أن المقصود بهذا الالتحام» ليس هو تسخير الناس» من أجل 
تغبيت نظام معين» مع عدم المبالاة بهؤلاء الناس» حيوا آم ماتواء ربحوا أم 
خسرواء فهذه سبيل التجريديين» غير ذوي الفعالية في الواقع الذين 
يعتبرون مافي أذهانهم, ذا أولوية على واقع الأمور. وإن كان مافي 
الأذهان مجانبًا للصواب» وكان مجردٌ قَنَاعات» أفرزتها عقول محددة, إثر 
دراسات وعمليات تفكيرء فيها نقص وترة . ظ 


إن اللقصود بالالتحام بالناس» هو تعليمهم: أن خلاصهم في 
الإسلام؛ وبالإسلام» بشكل عملي» من خلال تقديم الحلول لمشاكلهم 
كلهاء انطلاقًا من الإسلام مع التركيز من قبل» ومن بعدء على أن أكبر 
مشكلة؛ يمكن أن يمَنَئْ بها الإنسان, هي النسران الأكبر» يوم العرض 
على اللهء ولا يمكن أن يتم ذلكء إلا باععماد عملية تربوية شاملة؛ رابطة 
بالله تعالى . 

وإن هذه السبيل» لتتضمن أسسا برهانية على صحة الإسلام: 
وحيحت على اللاي جا مع قوم عندهم بقايا بذور إيمانية تحتاجء لآأن 
تُسقئ وترعى .. وهذا بعد القضية العقيدي. 

وعد آخرء لابد من الإشارة إلى أهميتهه: وهو البعد الإصلاحي 


1 1 1 200 200 
صرح خب اشر 


ع يعت ارا لأَْضُ وَلحك أده مو سيل 
عل العتلميركت © (البقرة:191). ْ 

فالتاريخ الإنساني في حقيقته. لا يعدو أن يكون و رد 
التصرفات البشرية؛ التي تدم ضمن إطار المشيقة الإلهية: بالإرادة 
الإنسانية. . وهناك المحيط الابتلائي؛ المتمثل في الأرضء وما عليها من 
زينةء وما يقع فيها من أقدار الله بسطًا للرزق» أم 2 
للانواء؛ آم تصريقًا لها على أوجه العُسر؛ » امتحانًا وابعقلاء: ا وتبلوكم 
ألم والْخار فته و لبا تْحَعُونَ © ( الانبياء ١6:‏ ) . 

هذا المحيط الابتلائي» وإن كان له تأثير على التاريخء إلا أن الذي له 


تأثير أكبر» هو نمط مواجهة البشرء لهذه المظاهر, وتصرفهم تجاههاء إن 


عر ١:‏ 7 يد 


الام التي لها حضورء ويسري في كيانها نسّغْ الحياة: لهي الثم التي 

تغالب لصنع تاريخهاء عرض أن يصْنع لهاء وتسعى -عوض الاستسلام 

والاستخذاءء والتطامن أمام إرادات الآخرين- أن توجه مسار الحياة 

ليب كر _" 

والأحيا خضتوعا وامتثالا لأمر الله ومعائقة لشرعته ومنهاجه (ولتحن 
0006 سن ل حي لس رال رو سس ممصي 0 عامس ساس 9 

مِنَك أ مه يدعون إلى الخير و الو ةع القكر وَأَوْلنيكَ لتك 


د عمران:4 ٠١‏ )» 2 وَكُدِكَ جل" جَعَلتكْ أمَّة 52 
إنكووا شبدآء ع1 كولسو لتك سَّهِيدَاً4 
(البقرة:545١).‏ 


وإن جل ما أصاب أُمتناء من الارتكاس والانحطاط» مرده بالأساس» 
إلى السلبية التي اتصفنا بهاء من جراء التحييد والتقليد» والجبر. 
فالتحييدء قد وقع على أمتنا منذ أعصر مبكرة, بحيث أوقع فينا 
السيف» فذبح خيارناء وقصف مَنْسَكُنَا بالنجنيق» وعولجت مشاكل, 
فكرية؛ وسياسية» وقبل ذلك» عقيدية؛ بالسنان عوض أن تُعالّج بمنطق 
اللسان؛ فطّلبّت السلامةٌ في الصّمتء وتُرِكَ الأمرٌ بالمعروف» والنهي عن 
المنكر وأسّلم رجال السلطة إلا من رحم ربك- لآهوائهم وغرائزهم. 
فازدادت الهُوةٌ اتساعا إذ غاب مبلأ: «والله لو رأينا فيك اعُوجًاجا يا 
عمر لقومئاه بحد سيوفنا). 
وحتى في الجانب العلمي» اندرس خُلّق : «قل يا ابن أخي, ولا تحقر 
نفسك 4 وتركز واقع: وصّهه» وواخرس قاتلك اللّه»» فانطوى المسلمون 


هك 


على أنفسهم., وأفرزت لتسميتهم كلمات مثل : الدهماء) وه العُوَغَاء) 
و«السُوقّة) وو الجَهَلّة؛ والرعاع» وغيرها. . . فأسلم العلماء أيضا -إلا من 
رحم ربك- لانفسهمء واستخذوا لهذا الواقع.. بل عَضَّدُوه بممارساتهم: 
فاصبحت تجد في مقدمة كتاب أحدهم مثلا: 9 تاليف الشيخ الأكبر, 
والكبريت الأحمرء الإمامء المجتهد, العارف بالله . ... »('2: أو تجد : وقال 
الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة, المحقق المدقق» المجةء 
الحافظ» المجتهدء شيخ الإسلام والمسلمين» وارث علوم سيد المرسلين, 
جلال الدينء أوحد المجتهدين:”'؟. فلا يبدأ القارئْ القراءة؛ إلا وقد 
أصيب بالشلل العقلي . . ويدعم ذلك في غضون الكتاب بعبارات مثل : 
ووهذالا يقوله مسلم 90" أو قد تجد مباشرة عبارة: ١‏ ولعن الله من 
يقول هذاء قما يقوله مسلم]2)*0. 

واضمحلت الثقة الْممَكّنة من النصيحة:؛ التي جعلها الرسول الأعظم 
ينه هي الدين في قوله: «الدين النصيحة: 7 '), وحتى حين تقع 
)١(‏ من مقدمة كتاب: (محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدييات والتوادر 

والأخبار): لمحيي الدين بن عريي؛ ص١‏ . 

ايه كتاب: الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي؛ ص١١‏ . وهذا لا 


)5( ابن ترمء الملّى. ؟1ه؟, حين متاقشة ابي جين رحب الله ٠‏ في قوله بإجزاء 


سراعه من اشر ١نعران‏ يمير السرييا. ل الي السام . 

(؟) نفسه. "/رمه١.‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب 57 ومسلم في كتاب الإيمان أيضا؛ حديث 
رقم 16. 


11ح 


النصيحة: فإنها تعارض بالتجهيلء والتفسيقء والرمي بالزندقة» في 
أحيان كثيرة» فانزلقت الأمة» إلى غياهب التحييد» فالسلبية» التي أدت 
إلى التقليد» الذي أدى بدوره | لى الكسل العقلي؛ فالإبداعي, وهو كَسل 
رحد كاله في عقيدة الجبر التي شاعت في الأمة, فأدت إلى التواكل؛ 
فكأنما يصدق فينا قول الشاعر: 

فلو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنهسهم وثان وثالث 

إن رَمُع هذا القَدَر من البلاء؛ لا يمكن أن يتم إلا بالملمارسات 
الإييجابية؛ التي ينبغي أن يضطلع بالقيام بها جميمٌ المسلمين؛ كل من 
زاويته» وبحسب قدرته, ما هو كفيل -.إن شاء الم بإعادة الثقة» وزرع 
الحياة في أوصال الأمةء وتفتيق الإبداع, في عقول أبنائهاء كيما يجددوا 
كيّانهاء ويعيدوا بناء الحضارة؛ وصياغة التاريخ؛ على هدى من الله 
وامتثال لأوامره . 

فهذه أبعاد ثلاثة أساسية؛ تُوَطّر حركة الإنسان المسلم, في الواقع؛ 
باوامر الله عز وجلء ورسوله قَيْقه. الحانّة. علئ تبني هموم الناس: 
والتكافل؛ والتعاضد معهم؛ قصد اجتياز عقبات مشاكلهم؛ زلفئ إلى 
للم وبَرَهَئة على صلاحية دينه, لكل مكان وزمان» وَدَفْعا للبلاء, وإقامة 
لبكيان خيرامة على للناس: :من جد يد : 

وسوف أتتسبع - بعون الله في معالجة هذاالموضوعء 
الخطوات الأآتية: 


00 ا 


00 الفصل الأول : نصوص من كتاب الله في تبني هموم الناس . 
0-3 الفصل الثاني : نصوص من سنة رسول الله عه في تبني هموم 


الناس . 


»* الفصل الفالث : تبني صالحي الآمة لهموم الناس : 
- المبحث الأول : عمل الصحابة ( رضوان الله عليهم). 
د الببعك الغا : عمل التابعين ( رحمهم الله ) . 
- المبحث الثالث: سيرة السلف الصالح ( رحمهم الله ) . 
- المبحث الرابع: سيرة أهل الدعوة والجهاد فى العصر الحديث 


ليما 


( رحمهم الله). . 
* الفصل الرابع : من أسباب انحسار خُلّق تبني هموم الناس : 
أولا ‏ : السبب العقيدي. 
ثانياً : السبب التربوي. 
ثالفا: السبب التصوري. 
رابعاً : السبب الفقهي . 
خاميا السيع ان ان 
00000 
؟ - الفرقّة. 
الخايئة. 


ولاأودفق, هذا الملوضع ‏ أن يفو تن,, شك جميع إخوانم ,ع الذير', 


أغنوا هذا الكتاب بملاحظاتهم: فجزاهم الله خيراء والله أسال -ابتداء 
وختاما- الإخلاص» والتوفيق» والسداد . 


الفصل الأول 
نصوص من كتاب الله في تبني هموم الناس 


أوجب كتاب الله في آيات كثيرة منه؛ على القادرين في كل 
الجالات» إعانة غير القادرين فيهاء وهو الصنف من الفروض الذي اصطلح 
علماء الأصول على تسميته ب: «فروض الكفايات 6» وعرفوها بأنها: 
وموجهة إلى الجميع؛ لكن إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين»' ''. 
وفي تسمية الأصوليين -خصوصا الأوائل " - لهاء بالفروض الكفائية؛ 
إيحاءء بآن القيام بهاء من لَدّن القادرين» ينبغي أن يكون كافيا للأمة, 
وإلا فإنها لا تسقطء ويبقى الإثم عالقا بعموم الأمة» قال الشافعي في 
الرسالة : ووهكذا كل ما كان الفرض فيه؛ مقصودا به قصد الكفاية» فيما 
ينوب؛ فإذا قام به من المسلمين» من فيه الكفاية» خرج من تَخَلُْفَ عنه؛ 

من الْأنّم؛ ولو ضَيّعُوه معاء خفْت» أن لا يخرج واحد منهمء مطيق فيه 
عن الماثمء بل لا أشك -إن شاء الله - لقوله : جإإلاد ننَفِروايعَزْبَحكمّ 
عَذَان يما 6 ( التوبة :74 )» قال: فما معناه؟ قلت: الدلالة فيها , 


(1) الشاطبي: الموافقات 1/1/١‏ 

(؟) قلت: (الأوائل). لأنهم واضعو الإصطلاحات, فهم أعرف الناس بمعانيهاء فنحن 
نجد كثيرًا من الحدود عند متأخري الأصوليين» . قد غاب لبها ؛ وبقي رسمها ٠‏ يتردد 
فى مصنقاتهم, متحجرًً؛ حتى على مستوى الأمقة التي فقدت كل فحواها. 


أن تخلفهم عن النفير كافة, لا يسعهم, ونفير بعضهم.ء إذا كانت في 
نفيره كفاية؛ يخرج من تَخَلّف من المأثم, إن شاء اللهع('2 . 

إلا أن غير القادرين» لا يبقون سبخصوص الفروض الكفائية بدون 
مسؤولية؛ فالشرع يرَتّب عليهم مسؤولية السعيء لإقامة القادرين. قال 
تعالئ : « حُدوة لوك( للع سوه )دف سل ِإوَدََمها بونرا 
لكو 0 ِنَم لاوم نأض لميلير () وَلايحص علطا الشين » 
(الحاقة:.-84). قال ابن الجوزي» في تفسير قوله تعالى : 
« ولايحضع ل طعا الْمسَكينِ (] 4: ولا يطعمه؛ ولا يامر بإطعامه)2"7. 

فالغقات: لم يكن فقط لأولئك, الذين يمنعون الماعون وهم قادرون 
عليه؛ ولكن عَم أيضاء أولئك الذين لم ينهضوا القادرين؛ ويَحَُوهم 
على بذله. . وعليه, وجب قُّهم قول الشاقعي : ولا يخرج واحد منهم ) 
مطيق فيه من الماثم 276 في ضوء كون الإطاقة؛ إطاقة الحضء والحث 
أيضل لا إطاقة الفعل, والإغماز فقط . 

قال الشاطبي : 9القيام بهذا الفرض -يقصد الفرض الكفائي- قيام 
بمصلحة عامة؛ فهم مطلوبون بسدها على الجملة» فيعضهم هو قادر 
عليها مباشرة؛ وذلك من كان أهلا لهاء والباقون» وإن لم يقدروا عليهاء 
قادرون على إقامة القادرين» فمن كان قادرا على الولاية» فهو مطلوب 


)١(‏ الشافعيء الرسالة. ص517-/5817؟. 


(5) زاد المسير في علم التفسيرء 61/8؟. 
(؟) الشافعيء الرسالة. ص51؟. 


د 2251 


بإقامتهاء ومن لا يقدر عليهاء مطلوب بأم رآخرء وهو إقامة ذلك القادر» 
وإجباره على القيام بها.. فالقادر إذنء مطلوب بإقامة الفرض» وغير 
القادرء مطلوب بتقديم ذلك القادرء إذ لا يتوصل إلى قيام القادرء 
إلا بالإقامة» من بابء ما لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجب]2'7 . 

وإن اللعنة» ما لَحقّت ببني إسرائيل» على لسان أنبيائهم, إلا لأنهم . 
كان لا يتناهّون عن منكر فعلوه» قال عز وجل: ل سَالْزِنَ كرو 
مسو إِسَريِهِ بلعل لِسَانٍ داويد وعيسى ابن مريم مَك يسَاعَصَوا [ 
وكانوا يدوت 0 م حَا ءا لا يَتَنَاهَوسسعَن حك ر معو 
لك تمك و شرت ؛ (المائدة :79-14 ). 

وقد تقدمء كيف جعل الله سيحانه: عدم الحض على طعام المسكين؛ 
تكذيبًا بالدين. . وأي منكر إذن؛ أكبر من التكذيب بالدين؟ قال رسول 
لله َيِه : لا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي, نهتهم علماؤهم: فلم 
ينتهواء فجالسوهم., واكلوهم, وشاربوهم, فضرب الله على قلوب 
بعضهم ببعضء ولعنهم, على لسان داود. وعيسى ابن مريم»؛ ثم 
جلس وكان متكماء فقال: ولا والذي نفسي بيده؛ حتى تَأَطّروهم على 
الحقّ أطراء(؟) . 

وَلَكَم تشّبث المتشيثون بقوله تعالى: [ مما ألَذنَءامنوأعككم 


)١(‏ الشاطبي؛ الموافقات, ا/ركم/-175. 


السورة 6. كييك 00 


2 لايَسْوح مَّْصَّلَذَاهْسَدَيسرٌ) (امائدة:٠١٠)»‏ دون 
أن ههنا رخصة,» للقعود عن الآمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء إذ ظاهر 
الآية» يوحي بذلكء قال القرطبي : «وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» ليس القيام به بواجبء إذا استقام الإنسان: 
وأنه لا يوَاخَذْ أحد. بذنب غميره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة: 
وأقاويل الصحابة والتابعين, ..6(') , 

وقد تنبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه, إلى هذا الإشكال؛ ففي 
ستن الترمذي»ء عن قيسء قال: 9 خطبنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. 
فقال: وإنكم تقرأون هذه الآية:؛ وتتأولونها على غير تأويلها : 

ل سك ع ون 2 ا 2 مع لسعو 
« يتأبها لذينءمنواعككح أنفسكم لايِضرَكم مَنْص لذ أَهسَرِيسم 
(المائدة:٠١٠)»‏ وإني سمعت رسول الله يك يقول : «إن الئاس إذا رأُوا 
الظالم؛ فلم يأخذوا على يديه. أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده) 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح* '2. 

وقد أعجبني تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله » على هذه 
الآية» حين قال: وإن المؤمن» عليه أن يتقي الله في عبّاده وليس عليه 


هداهمء وهذا معنى قوله تعالى : # عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 


.5؟١/ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن,‎ )١( 


إذا اهتديتم #. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجبء فإذا قام المسلم بما يجب 
عليه من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كما قام بغيره من الواجبات» 
لم يضره ضلال الضالين)” ' © . 

هذا وإن للإمام عبد الله ين المبا التورسية المواقولاً جلياد في 
تفسير هذه الآية» حيث قال: إ عليكم أنفسكم # خطاب لجميع 
المؤمنين؛ أي: عليكم أهل دينكمء كقوله تعالى: ف( نا 
1 4( النساء "> قال القرطبي شارحا قول ابن المبارك: 
وفكأنه قال: : ليامر بعضكم بعضاء ولْينْهَ بعضكم بعضاء فهر دليل على 
وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين 
والمنافقين» وأهل الكتاب» وهذا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يجري مع المسلمين من أهل العصيان . وروي هذا المعنى عن سعيد بن 
00 

وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآآية: : ونزلت في أهل 
الكتاب 1(6) . وقال القرطبي : «والمعني : لا يض ركم كُفْر أهل الكتاب. | إذا 
أدوا الجزية )' 3 


.١١؟1//57 ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى.‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: 1 //ر؟؟؟.‎ 

0 نفسة, 1/؟؟7. 

(غ) نفسه؛ 1/1؟5. 

)0( نفسه ‏ 1/؟؟؟. 


بت 88 هه 


نستخلص من جميع ما مر أن تعامل المسلمين في العصور المتأخرة» 
مع واقعهم, كان عاريا من التمثل للأبعاد الحقيقية:؛ والمقاصد السّئية 
بهذا الخصوصء والتي يشتمل عليها كتاب الله تعالى؛ وتَحُثُ عليها سدةٌ 
نبيه َه ؛ فلا غُرْوَ أن أصبح واقعنا على ما أصبح عليه من تَرَدُ وتَشَّيّتء 
وضحالة. . . لأن ههنا آليات برمتهاء من آليات حفظ كيان الأمة, قد 
سقطتء وانعدم انفعال المسلمين لها وبهاء وما شيء يُحْفَظء إلا بما هياء 
صانعه. لأن يحَفَظ به وأمتناء لا يمكن أن تُحْفَظء إلا بهذه الطرائق» 
والآليات» والتوجيهات, التى أراد الباري لها أن تؤدي وظيفة الحفظ» وهو 
لعزي كتين ٠‏ 
نصوص أخرى من كتاب الله والكلام عنها : 

قال الله تعالى : «ل وَمَالْْلَاتميُونَفى َب لاه وَالْمْسِتضْعَفِينَ م 


حو صم سم مرفح م م2 س سير قي ع يك ا اح ع له سن لي رح صرحي ص ص يه 
لجال والنساء والولدان لذن يمولون رينآ حجان مَذِوالمَرَيةَ الال 


ج* ارح لصا مر سي ل د “لي له 2 2 0-6 : . 
أهلها واجعل لنامن ذلك وا ل لنامن لَك تَصِرًا 4 ( النساء:76) . 
قال ابن كقير فى تفسير هذه الآية: رض الله عباده المؤمنين, 
على الجهاد في سبيلةع وعلى السعي فئ استنقاذ المستضعفين, من الرجال 
والنساء والصييات مكة المتبرمين بالمقَام بها( ١‏ ا ومعلوم, أن العبرة, إما 
تكون بعموم اللفظ» لا بخصوص السببء قال ابن عطية : « والآية تتناول 


المؤمنين» والأسرى» وحواضر الشرك» إلى يوم القيامة)('2.. ولابن العربى 


.5١5/" ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 
. ١71/4 اين عطية: المحرر الوجيز:‎ )5( 


1 بيت 


00 كع لس فس سي لايد لجسم بج امبي يوسب صبير مسستس جور بيو 22 
0-6 ل حا بس سي 


5 
21117 ا 00 ا 
م 0 


ال ل م سحو اعصببح ا !يم سه 


5 


وعميق إدراك اخصائص هذا لدين وقاصده» حيث يقول كيبي 
القتال من تلف النفسء فكان بذل المال في فدائهم أوجبء لكونه دون 
ذلك؟! قال علماونا : يقاتله إِنْ كان قادرا على قتاله. وهو قول 
مالك2'(6. 
وهذا كلامء غاية في الجبلاء والوضوح؛ في وجوب تبني هموم 
المستضعفين من الآمة» وقد استنبط الإمام مالك -وهو من مجتهدي 
الأمة... فيه من الآية قيد التفسيرء أن براءة الذمة بخصوص المستضعفين) 
معقودة بالنصر بالبدن» إن كان العدد يحتمل»؛ وإلا فلا سبيل إلا ملل 
جميع الآموال.. وإن واقعنا ليشهدء أن هذا من العلم المندرسء لآنه وَإِن 
كان فى ١‏ لكتب» فهو غائب فى أخلاقنا وتصرفاتناء ثما يستوجب إحياء 
هع ل ا ل ييا 
ع عير سي ملعن عا ب د صرق 2 - 7 الا ا ل 
0 2 مقي 4 


(النساء: ١م),‏ 


.51٠١-405//١ ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 


د كه 


وقد جعل الإمام البخاري هذه الآية» عنوانا لباب من أبواب كاب 
الأدب» في جامعه الصحيح.ء ثم قال: وحدثنا محمد بن العلاء,» حدثنا 
أبو أسامة» عن يزيد؛ عن أبي بردة؛ عن أبي موسئ» عن النبي َيل » أنه 
كان إذا أتاه السائل؛ أو صاحب الحاجة» قال: واشفعوا فلتؤجرواء 
وليقض الله على لسان رسوله ما شاء,(١2‏ . 

وأخرج ابن سعد في ( الطبقات ) قال: قال الحسين بن علي رضي الله 
عنهما: وسألت أبي عن دخول النبي عَيْهُ فقال: كان دخوله لنفسه. 
ماذونا له في ذلكء فكان إذا أوى إلى منزله» جَرًا دخوله ثلاثة أجزاء : 
جزءا لله» وجزءا لاهله, وجزءا لنفسه ثم جرًا جُزَآه: بينه وبين الناس, 
فيسرد ذلك على العامة بالخاصة, ولا يدخر عنهم شيئاء وكان من سيرته 
في جزء الأمة» إيثار أهل الفضلء على قدر فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو 
الحاجة؛ ومنهم ذو الحاجتين؛ ومنهم ذو الجموائج؛ فيتشاغل بهم 
ويشغلهم فيما أصلحهم. والآمة؛ من مسالته عنهم, وإخبارهم بالذي 
ينبغي لهم ويقول: «ليبلّغ الشاهد الغائب» أبلغوني حاجة من لا 
يستطيع إبلاغي حاجته: فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها إياه. ثبت الله قدميه يوم القيامة...)("2. 

وقال أيضا في وصفه لدخول رسول الله يله , وتعامله مع أصحابه 


.451/٠١ البخارى مع الفتح,‎ )١( 
.5؟7/١ ابن سعدء الطبقات الكيرى,‎ )١( 


رضي الله عنهم: وأفضلهم عنده. أَعَمّهِم نصيحة.. وأعظمهم عنده 
منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة](١)‏ 

فانظر كيف تفَاضّل عنده َه أصحابه؛ بحسب نفعهم للناس.. 
وواجب امتثال أمر الله وأمر رسوله #َيه بالشفاعة الحسنة؛ والتعرض لوعد 
الله بالأجرء يقتضى دراسة الواقع, الذي يراد فيه تنزيل هذا الأمرء فالاية 
والحديثء» فيهما تاصيل لُق وهو الشفاعة الحسنة: وتبقى طرائق 
تنزيله على الواقع وتصريفه, وتثبيته فيه. على مسؤولية المسلمين» في 
كل زمان ومكان, ليفترعوا أحسنهاء وأكثرها ملاءمة لظروفهم . 

وإن واقعنا اليوع» اقل :ما يمكن أن يقال فيه :+ إنه يلق كفيرا عن 
الواقع النبوي» وعن الواقع في العصور التي تلت, إلى عهد قريب» حيث 
كانت الشفاعة:» تتم عبر العلماء؛ والوجهاءء والأعيان» عن طريق المثول» 
أمام الخليفة» أو السلطانء أو الوالي» قصد أن يقضي حاجات انحتاجين» 
ويسد خلتهم -وسوف تأتي معنا أمثلة» عن هذا . إن شاء الله - أو يطلق 
سراح بعض المعتقلين» ولكن هذه القناة وحدها أصبحت غير كافية» فهي 
بالإضافة إلى كونهاء لا تضبط حركة استجابة المسؤولين» لمطالب الدين 
يشفعون.» وتتركها رهينة بأمزجتهم» وإراداتهم الخاصة, ما يجلعها تتسم 
بالاضطراب» وتكنسي -] إن حصلت- سربال الإنعام, وَالمْفَضلء ا لسن 
دائمًا وتنا » بالإضافة إلى هذاء فإن الشفاعة بهذا النمط وحده. 
لاتلائم مقتضيات المجتمع المتماثل إلى التمدن حال مجتمعاتنا ‏ التي 
تفرض» استعمال قنوات وآليات أخرىء لامتثال الأمر بالشفاعة الحسنة؛ 
الذي جاء في الكتاب والسنة. 


.8”غر/١ نفسهء‎ )١( 


فالناس في العصر الحديث» أصبحوا يعيشون في مدن يتكاثف فيها 
السكان» ولا يجمعهم فيهاء إلا أسباب العيش» وعلى مَضّض كبيرء وقد 
تمت محاولات جاهدة, وتعم؛ لجمعهم في إطارات تنظمهم؛ وأنشعت 
لهذا السببء قوانين تنظم إحداث الجمعيات» والأحزاب, والمؤسسات» 
التي تسهم في تأطير المواطنين) كما تم تقئين طرق إجراء الانتخابات» 
لاختيار مندوبين عن الشعب, يمثلونه ويتكلمون باسمه ( يشفعون له 
شفاعة حسنة ) في امحافل الخصصة لذلك» كما ضبطت بشكل مجمل» 
لا يزال فيه اضطراب كبيرء آليات للتعريف بالمفترض فيهم. أن يكونوا 
أكفياء لهذا الشأن . 

غير أن كل هذاء وفي غياب الوعيء الْمَكمُن للتعاطي معه إيجابيًا: 
وتنظيمه بحسب ما يلائم أرضيتنا القيمية» وفضاءنا الحضاري» وخلفيتنا 
التاريخية: وبنيتنا الاجتماعية بمختلف أبعادهاء يبقى غير قادرء على 
تأطير واقعناء بشكل كاف وفعال, مما يستلزم اجتهادات متجددة» في 
هذا الاتجاه, شرعياء وتنظيمياء وتربوياء وتعبويّاء للوصول إلى المقصدء 
من إحداث كل هذه القنوات والآليات» والذي هو تفريج هموم الناس 
بعد تبنيها بشكل مُمَنْهج مسترشد بالشرع الحنيف» من أجل الفوز 
اماي الدناما الحسنة» الذي وعد به الله ورسوله قله . 

هذا وقد بين القرآن الكر » أن الأنبياء» كان من مهامهم الأساسية 


دة؛ أأودس > |! 0 1 8 # الل اولظ , 11 م ؟؛ؤة 


شاعاب - جب _ ١‏ انه * ١‏ - | 
او 00 1١‏ و 


صر 
10 ار 5 لى الوم 


شوق ْ ا لعي ا 1 نْ إَأَجرىَإلَاعكر لعن 
7 ا 5-6 سس انق 


وهذا نبي الله يوسفء يتبنى مشاكل وهموم الناس؛ في السنين 
العجاف» ويتطوع لتحمل عبءٌ توزيع المواد الغذائية» ليقوم بذلك 
بعدل» فلا يظلم أحد» يقول تعالى حكاية عنه : 8 أَجَمَلْنْعلْحَرَاينٍ 
الأردة إوحقيط عله #(يوسف :06 

قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: «وسأل العملء لعلمه بقدرته 
عليه ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله؛ أن يجعله على خزائن 
الأرض» التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين؛ التي أخبرهم 
بشأنهاء فيتصرف لهم على الوجه الأحوطء والاصلحء والأرشد ...70 2. 

وهذان نبيا الله موسى» وهارون» يطالبان فرعون؛ أول ما خاطباه 
بإطلاق سراح شعب بني إسرائيل؛ وعدم تعذيبهم,ء والكف عن 
استضعافهم: واستغلالهم» فقال تعالى حكاية عنهما : «إتارسولاريك 
ييل ولَاتع بهم فَدَيدنَاك اي من يك وَالصَلم لمن 
اسع اجرح 4 (طه :0 ). 

نسج خلص من هذه الايات الكريمات» أن هذا الدين العظيم» قد 
غرس في المؤمنين به التكافل » والتراحمء والتعاون» وبين ذلك في سلوك 


)0 تفسير ابن كثير: "/45غ. 


من خُلقَواء لم ليتَاسىء ويقتدى بهم -الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- 
وجعل عدم الانخراط في هذه الأوامر الإلهية؛ تكذيبا بالدين.. فهذا 
الدين «ليس أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة؛ يؤدي منها الإنسان, ما 
يشاءء ويدع منها ما يشاء... إما هو منهج متكامل» تتعاون عباداتهع 
وشعائره وتكاليفه الفردية» والاجتماعية» حيث تنتهي كلها إلى غاية: 
تعود كلها على البشر. . . غاية تتطهر معها القلوب» وتصلح الحياة 
ويتعاون الناس» ويتكافلون في الخير» والصلاحء والنماء. ... وتتمثل فيها 
رحمة الله السابغة بالعياد . 

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلمء وإنه مصدق بهذا الدين, 
وقضاياه. وقد يصلي» وقد يؤدي شعائر غير الصلاة» ولكن حقيقة 
اإأفان» حدق التصديي دون لط بشي انهه رويطل يغيدا نوا 
لآن لهذه الحقيقة علامات, تدل على وجودهاء وتحقيقها.. ومالم توجد 
هذه العلامات» فلا إيمان كامل» ولا تصديقء» مهما قال اللسان» ومهما 
تعبد الإنسان. 

إن حقيقة الإيمان, حين تستقر في القلب» تتحرك من فورهاء لكي 

تحقق ذاتها في عمل صالح. . . إن حقيقة التصديق بالدين» ليست كلمة 
تقال باللسان؛ إنما هي تحول في القلبء يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه في 
البشرية» النحتاجين إلى الرعاية والحماية, واللّه لا يريد من الناس كلمات» 
إيما يريد منهم معها أعمالء تصدقهاء وإلا فهي هباءء لا وزن لها عنده 


و1 اعمثبار 20 


كد اأدانت 


الفصل الثاني 
نصوص من سنة رسول الله غلك 
في تبني هموم النبناس 


إن الأحاديث, التي تحث المسلمين؛ على تبني هموم الناسء 
ومشاكلهم, وترغُبٍ في ذلك» أكثر من أن تحصىء في هذا المقام.. 
والمتعامل معهاء يلاحظء أن في الإسلام نظامًا كاملا لإقامة العلاقات 
الاجتماعية؛ بين الناس» على وجه يبّعد كل الآدواء؛ التي تُنخر كيان 
المجتمعات» عن المجتمع الإسلامي... وهو نظام حري») يأن ييحت فينة 
وتُوَضح معالمه» في دراسة جادة موضوعية» ومستقلة. . وفيما يلي طرف 
من هذه الأحاديث الشريقة : 

فعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يله قال: «المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمّه ولا يُسَلمهء من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته, ومن فرج عن مسلم كُربة, فرج الله عنه بها كربة من كرب 
يوم القيامة, وفك فر ميلم مستّره الله يوم القيامة» ('2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يه قال: «من نفس عن 
مُسلم كُربة من كُرب الدنياء نَفّس الله عنه كربة من كرب يوم 


حديث رقم /5. 
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القيامة؛ ومن سر على معسر في الدنياء يَسَر الله عليه في الدنيا 
والآخرة: والله في عون العبد, ما كان العبد في عون أخيه)('2. 

وعن ابن عم رضي الله عنهماء عن النبي ينه قال : «لأن أمشي مع 
أخ في حاجة؛ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد .-يعني مسجد 
المديئة- شهراء (25. 

وعن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهماء أن رسول الله ييه قال: ها 
من مسل يحل مسلمًا في موضع تُنَْهَكَ فيه حرمت وينْحَقَص فيه 
من عرضه. إلا خَذَله اله في موطن يحب فيه نصرتّه, وما من ممُسلم 
َنْصرٌ مُسلمًا في مُوضع ينْتَقَصُ فيه من عرضه. ويُنْتَهَك فيه من 
حرمته. إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته)"). 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي عَيهُ بخصال من 
الخير: أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقيء وأن أنظر إلى من هو دوني 
لاني لمان رار مدو بساني اليل سني 
مركا وواؤضاتي انالا عافن الله ونه لاود وأ وساض أن اقول 
الحق ؛ وإن كان مرا. . وأوصاني أن أُكْثرَ من : لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنه 
كَثْرَمن كتوز الجنةع(9, 0000 ْ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه. حديث رقم ٠ ,85 ١‏ والترمذي في سننه. حديث رقم 
١86‏ . 


0 أخرجه الطيراني في الكبير ا بإسناد جسن ودذكره الشيخ ناصر الدين 


لف ا خيبط اتيية ‏ ” 


5( ل د عحمملة. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. "؟"/رغذةلاء ٠‏ حديث رقم غغ, .وأحمد في المسندء 
ه/رذه١‏ . . وتوصية رسول الله ميته لبي ذرء بالدنو من المساكين, لبس فقط من 
أجل التربيت عليهم, وإنما أيضا من أجل معرقة همومهم وتبنيها. 


أ شم سس 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي َه قال: «الساعي على 
الأرملة والمسكين, كامجاهد في سبيل الله وأحسّبّه قال: «وكالقائم 
لا يفترء وكالصائم لا يفطرء('2. 

وعن البّراء بن عَازب رضي الله عنه» قال: أمرنا رسول الله عَكتّه سبع 
وتَهانا عن سب فذكر عيادةً المريض»ء واتَبّاعٌ الجدائز» وتّشّميت العاطس» 
وردٌ السلام» ونصر المظلوم: وإجابة الداعي» وإبرار القَسَّم)('2. 

وقد شارك رسول الله عه في حلّف الفضولء وسنه يومها عشرون 
سنةء وهو حلّف مقتضاه نصر المظلوم» والتاسي في المعاش» قال ابن سعد 
في طبقاته : كان الفجار في شوال» وهذا الحلف في ذي القعدة» وكان 
أاشرف حلفء كان قط وأول من دعا 8 الزبير بن عبد المطلب» 
فاستمعت ينو غات وزهرة» وتَيمء في دار عبد الله بن جدعانء 
فتعاقدوا وتعاهدوا بالله. لنكونن مع المظلوم: حتى يؤدَكئ إليه حقه؛ ما بل 
بحر صُوفَة وفي التآسي في المعاش» فَسَّمّت قريش ذلك الحلف: حلف 
الفضول. 

قال: وأخبرنا محمد بن عُمر قال: فحدثني محمد بن عبد اله عن 
الزّهْريء عن طلحة بن عبد الله بن عوف؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء عن 
جُبير ين مُطْعَمء قال: قال رسول الله: ما أحب أن لي بحلّف, حضرته 


1١١1 رواه البخاريء فى كتاب الأدبء باب الساعي على المسكين. حديث رقم‎ )١( 
.5١ ومسلم فى كتاب الزهدء باب الإحسان إلى الأرملة والمسكينء حديث رقم‎ 
ن١ كناب السلام: حديث رقم 5» وحديث رقم‎ 


٠. 


بدارابن جدعان, حمر العم , وأني أغدر به. هاشم وزهرة وتيم, 
تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم, ما بل بحر صوفة, ولو دعيت به في 
الإسلام لأجبت . وهو حلف الفضول(20. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله يه كان إذا 
خطب يقول: ومن مات وترك مالا فلأهله. ومن ترك ديناء أو ضيًاعاء 
007 

وقد كان ييه أسرعٌ الناس مبادرة» لتَقَصّى أسباب الخطرء ومصادره: 
ليدفعه عنهم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله 
يله اشجع الناس» وأحسن الناس» وأجود الناس» قال : فَِعَ أهل المدينة 
ليلة» فانطلق الناسٌ قبّل الصوت» فتلقاهم رسول الله يله وقد سبقهم 
وهويقول: ولن تراعوا؛ وهو على فرس لبي طلحة عي(" 2, في عنقه 
السيفء قال: فجعل يقول للناس : ولن تراعوا» وقال : «(وجدناه د اه 
( يعني الفرس )270 . 

وعن أبي موسئ الأاشعريء رضي الله عنه, عن النبي َه قال: 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاء وسْبِّك بين أصابعه2*(6. 


.١7؟79-١؟4/١ ابن سعدء الطيقات الكيرى,‎ )١ 


١ 


نت 1 18 مك 


وقد ورد في رواية الكُشُّْميهني : ويشد بعضهم بعضاء بصيغة 
الجمء”')؛ وهو أدل على التفاعل . 

قال اوسا ات الحديث: 0 
بود 9 اا 

26 ا عي ا ا اللا 
الانتتصار من الظالم؛ ؛القوله جل ذكره: ( ايحأو 7 
امول إلا طم وكأ ليها 4 زالنساة ).2 

السام الب م وروت فين 0 

بأزواجه. أمهات المؤمنين, رضي الله عنهن») فكان عله ينصرالمظلومة 
منهن» ويتهلّل وجهه الشريفء إذا انتتصرت وانتصفت لنفسها بحقء وما 
ذاك إلا لفرحه َيه بإقامة أمر الله الذي هو وجوب الاننتصار من البَغْي) 
والظلم» بين المسلمين» بدءا من بيوته الشريفة َيه فقد روى النسائي» 


وابن ماجه؛ بإسناد حسنء من طريق الثّيّميء عن عروة؛ عن عائشة: 


.151/60 ابن حجر العسقلانيء قتح الباري؛‎ )١( 
. نقسة:‎ 09 
. نقفسة: و/رة؟‎ 6 


سي ووو فسبتني») 
فردّعها النبي َيه فأبت؛ فقال لي : فسبيهاء, و فسريشهاء حتى حف 
ريقها في فمهاء فرأيت وجهّهُ يتهلل)! ل 

إن أبسط تأمل؛ في واقعنا المعاصرء يوقفنا على كون هذه المعاني» قد 
غابت بشكل كبير» من حياة المسلمين؛ فمَّرّجٍ أمرهم؛ وشاع البَعْي 
والظلم بينهم؛ وقبل ذلك بدعوى السماحة؛ ودعوى الواقعية وحن 
الدماء؛ وصون الأعراضء والأموال» فأريق من الدماء؛ وهتك من 
الأعراض» وضيّع من الأموال ( بشكل أو بآخر).؛ أكثر بكثيرء ثما كان 
سوف يقدم في سبيل الله من ذلكء قّصّد تئقية امجشمع المسلم؛ وحفظه 
من الاضمحلال والتشتت .. 

وقد جاء أسامة بن زيد -الحب ابن الحب- مرة إلى رسول الله يله 
0000 المسلمين؛ ليكلمه في شأن إحدى الشريفات؛ من بني 
مَخْرُومء كانت قد سرقت» وهي فاطمة اتخزومية؛ ليسّقط عنها الحد 
إكراما لقومهاء وتالّفا لهم انطلاقًا من مراعاة الواقع؛ وعدم إغضاب 
عصبّتهاء بل تقريبهم.. . فغضب رسول الله َيه حتى احْمَرٌ وجهه ثم 
قال: شفع في حَدٌ من حدود الله؟ !نما أهلك من كان قبلكم: أنهه 


0 رواه أحمد في مسندة: 5/1١‏ والنسائي في السنن الكبرى؛ ه/.59؟, في كناب 
عشدوة التسناء نان الانتصار. حديث رقم 451١4‏ وكذا اب:. ماحه ف . ستته: ف 
0 النكاح. باب حسن معاشرة النساء. ٠‏ حديث رقم ١‏ وقال صاحب مجمع 
الزوائد: إسنادهة صحيح,: ورحاله ثقات: والحديث في صحيح البخاري في كتاب 
الهية, ٠‏ باب من أهدى إلى صاحبه؛ وتحرى بعض نسائه دون يعض, ٠‏ حديث رقم 
41" الا أنه بغدر هذا اللفظ. 


ب مه 


كانواء إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف. 
أقاموا عليه الحد . . وأب الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت, لقطعت 
يدهاء!' 2 . 

فالسارق» ظالم للمجتمع؛ وجب أن ينتَصّر له منه والزاني ظالم 
للمجتمع؛ وجب أن يُنتّصر له منه؛ والمرتشي والباغي كذلك؛ وقد أثر 
عن الإمام مالك رحمه الله أن وجهه؛ كان يتهلل؛ عندما يقام حد من 
حدود الله ("2. وما أرى ذلكء إلا لأنها حدود الله تُقام فتَحْتَوش الناس, 
الأخلاق المؤصلة ضمان أمنهم, وحماية كيانهم؛ فإذا سقطت» أوشك 
أن تسقط المجتمعات» فى حَمّأة الرذيلة» وأَذْغَال قانون العَّاب('2.. ولئن 
قَبله حين الانتصار من الظالمء سواء أكان ظال لفرد من المسلمين» أو 


م4 


عين حفظ كيان الآمة» من الاضمحلال والتمزع . 


60 (وحاشاها). والحديث رواة اليخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. حديث رقم 
0 ". ومسلم في كتاب الحدودء حديث رقم 5./8. 

(؟) القاضى عياض» ترئيب المدارك وتقريب المسالك. ؟/؟5. 

(؟) رغم أن القياس مع الفارقء فدول الشمال اليوم تراجع إلفاعها لعقوية الإعدام 

:)١1195-.8-15( 6‏ بمشروع قانون لمكافحة الإجرامء أمام الكونجرسء وقد قبل 


عن 4 قااجةه 


إذا شدي الحقيقي الصادق لهموم الناس» يبدأ من الحرص على إقامة 
حدود الى لحماية أمن أمتهم؛ وتماسك بنيانهاء ويبدا قبل ذلك من 
الحرص على إشاعة العدل؛ وروح التكافل بينهم؛ عبادة لله ودعوة إليه. 
بالبرهنة عمليا على امتلاك دينه للقدرة والصلاحية لال اوشم رصضية 
لله على الناس» في الدنيا والآخرة» في كل زمانء وفي كل مكان, 
وتدافعا مع أهل الباطل والبغي 00 حيانة خسيرابة 
عرو لاد ا الا ا و ل 
لض 0 © (البقرة 76١:‏ ). 

إن جميع الأحاديث التي مرت معنا في هذا الفصلء أحاديث 
مباشرةء حث فيها رسول الله َه أمته. على تبَنَي هموم بعض أعضائهاء 
هموم بعضهم الباقي» وإلا فأحاديئه عه في تحريم الغش والاحتكار: 
وتلقي الركبان؛ وبيع الحاضر للبادي, والرُشوة وكذا احاديثه يَلْنهُ في 
الأمر بالمسط والعّدلء والإصلاح بين الناس» وإيجاب التكافل؛ والأمر 
بالزكاة؛ والصدقةء وكذا سلوكه العملي َه : أمور كلها تصب في هذا 
المصبء ورب قائل يقول: بل كل سيرته؛ وكل أحاديئه َه تصب في 
هذا الصّب» وهذا حق وصدقء غير أنه؛ لاايمكن حصر كل ذلك» فى 
مثل هذا المقامء ويكفي من القلادة ما أحاط بالعئق . 


الفصل الثالث 
تِيِنّى صالحي الآمة لهموم الناس 


لقد انفعلت نفوس الدعاة والمجاهدينء والمؤمئين الصادقين» على مر 
حقّب تاريخ المسلمين؛ بالمعاني» التي ورت معناء في الفصلين السابقين» 
فأوقفهم ذلك مواقف رآها الله ورآها المؤمنون؛ وحفظها لهم التاريخ, 
فكانت لهم لسان صدق في الآخرين مما يدل ذلالة واضحة وكافية؛ على 
كون الحياة» لم تزل نابضة في عروق الأمة؛ رغم استسلامها للنوم؛ على 
امتداد قرون متطاولة» غير أن نومهاء لم يمنع -بفضل الله من انيعاث 
ونَفْرَة طوائف من خيرة أبنائهاء للذّبْ عنهاء والعمل على إيقاظهاء مما 
يوقفنا بجلاء؛ على سنة الله في حفظ هذه الأمة.. فحتى حين تتعطل 
أجهزة التربية وتنفلت آلياتهاء تبقى الامة وَلُودا. . فعن أبي عَلْقّمة عن 
أبي هريرة؛ رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: دإن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاء('2. 

نعم حتى حين تَعَطّل هذه الأجهزة» وانفلات هاتيك الآليات» تبقى 
ساحة تاريخ الأمة تشهد انتفاضات الخُلْص من أبنائهاء يدعونء إلى تَفْضٍ 
عُبار النوم عن الأجفانء والآويّة إلى الله بعد إباق قد طال. . وعلى الرغمء 
من أن الاستجابة لهمء لا تكون عامة: بل يواجّهون بالرفض وبالعداء 


)١(‏ رواة أبو داود في كتاب الملاحم: حدنث رقم ١‏ والحاكم في المستدرك؛ 5ه 


وغبرهما؛. وصححة غير واحد مني المحدثين. 


أحيان( '2 فإن الأمة في أعماقهاء لم تزل مُحبة لابنائهاء الذي يضحُون 
من أجلهاء حافظة لهمء أعلى وأوغل المكانات, في عقلها ووجدانها 
الجمعيين» وإن تطاول الزمان. . بذلك يشهد التاريخ » والواقع 

وفي الصفحات الآتية» سوف نستعرض -إن شاء الله بعض الأمثلة: 
التي تشهد بشموشٍ على عزة ة الأمة الإسلاميةع وعزة ة أبنائهل وهي أمثلة 
قل أخذت من بين آلاف الأمثلة الأخرى -_ولست أبالغ- غير أننا انضبطنا 
لضابط» أن تكون أمثلتنا من سير مسلمين» مشهود لهم بالإمامة في 
الدين: معروفين غير أخفياء وإلا فما أكثر جند الله الأخفياء وإخال أنه 
ضابط وكيلء بأن يقطع دابر كل ريبة؛ بصحة فَهِمِ أئمتناء الذين أوجبوا 
التبني؛ » لهموم المسلمين, وجعلوا خلامه أكقراء .تكد ب | بالديزي اسخواما 
من كنات الله وسعة رسوله عله ...كنا إخال ايض انداضابط فيل 
بأن يذيب جليد العجزء والتواكل» والانتظارية» الذي جَمّداوصال عموم 
أمتنا » طيلة العهود السالفة: من جَرَاء قلة المَّهُم؛ لكتاب الله وسنة 
رسول الله َيل من جهة؛ وتعطّل الاجهزة والآليات التربوية» من جهة 
ثانية.. فههنا تطبيق تَمَبّدي, للمعاني التي مرت معنا في الفصول 
السابقة . 


)١(‏ قأصحاب الدعوات إلى الاستيقاظ في الأمة, يُواجَهون برفض وعداء نوي ثلاثة 


مصادر: 
الأمة. 
١‏ /أأذاؤل. ٠. ٠:‏ لكا للأمة. لالكنا؟ .خلام. أه .عا ط11ئ!!؟ئة انكر إزدهم |( ا 


أعلاة, ويوشمونهم يأن ناف أعداؤهم, وين طلاسع انيعائهم 2116 
جحافل الظلام والتخلف. 

(ج ( أعداء الأمة ارا لها انا وف أ الذين 0 بالطييعة, الرقظة 
والانبعاث في أمة؛ يعتقدون أنها منجم ثروات وعبيد.. 


1 بيد 


المسحث الأول : عمل الصحاية رضوان الله عليهم 


عمل الصحابة» مصدر معتبر من مصادر التشريع وهو المصدر 
الثالث من مصادر فهم كتاب الله بعد كتاب الله تعالى» وسنة نبيه وَلله , 
فهم رضوان الله عليهمء سليلو عهد البعثة» وهو عهد فيه حس الإدراك 
لكمال الشرع؛ ولمقاصده على وجه الصوابء مرتفعء لأنه عهد البنيان 
في حالة جدته, وكماله البشري الممكن» وهذا سبب رئيس» في كون 
سكوت عموم الصحابة؛ عن ممارسة معينةء حجة كافية على 
شرعيتها('2» فكيف إن نْصّ على هذه الممارسة في الكتاب والسنة؛ 
وحّضُْ عليها الصحابة» وعملوا بمقتضاهاء وأجمعوا عليهاء وذكر ذلك 
من فضاقلهو فى مدوقات الندية والسين الى تندقت عن فضائل 
الصحابة؟ 

وفي ما يأتي» جوانب من تراجم بعضهم -رضي الله عنهم أجمعين- 
تنقل لنا مدى امتثالهم, لأوامر الله ورسوله َيه الحاضّة على تبني 
هموم الناس : 
١‏ - عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : ٠‏ 
وهل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت» 

ينادي به رضي الله عنه» بعد مقتل جعفر بن أبي طالبء رضي الله 
عنه» في غزوة مُوَْةه ليخلفه في حمل اللواء : وهو في جانب العسكرء 


. وهذة هى فلسفة أصل: «عمل أهل المدينة» عند الإمام مالك » رحكمةه الله‎ (1١) 


اليد 


ينهش ضلع جملء ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع: 
: ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فاصيبت إصبعه؛ فارتجز فجعل يقول : 
هَل أنت إلا إصبّع ميت وفي سبيل الله ما لقيست 
يا نفس إلا تفتلي تموتي هذا حياض الموت قد صّليت 
لاتيم لاس ل إن تَفْعَلي فعْلَهُمًا مُديت 
ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة -لزوجته_؟ فهي 
طالق ثلاثًا. .وإلى فلان» وإلى فلان -لغلمان له-؟ وإلى معجف -اسم 
حائط له؟ فهو لله ورسوله. 
يَا نفس مالك تَكْرَهِينَ الجَنْه سم بالله لتنزلئه 
0لا فَطِال ماقد كنت مَطْمَعْنْه 
هل أنت إلا نطفة في شه نجلب لا وما 
00 
يكن رضي الله عنه جنديا نظاميًا -تمامًا كسائر أصحابه- وإنما قاتل في 
تسبيل الله من أجل تصسرة دينه» وإبلاغ هداه للناس» بتحطيم المواجز 
التي تحجزهم عنه؛ وتمنعهم إياه. . ففي سبيل الله ونُصرةٌ للمستضعفين, 
قد استشهد رضي ,الله عنه. 


اك 


؟- أبو بكر الصديق رضي الله عنه(*» 

«أبقيت لهم الله ورسولّه؛ .. 

عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ قال: ‏ كان أبو بكر الصديق » رضي الله 
عنه معروفا بالتجارة» ولقد بُعث النبي عله , وعنده أربعون ألف درهم, 
فكان يعتق منهاء ويقوي المساحرت بحس افده الديقا بهي لان 
درهم, ثم كان يفعل فيهاء ما كان يفعل بمكة). 

وعن عم بن الخطاب» رضي الله عنه, قال: أمرنا رسول الله عله أن 
نتصدق»ع ووافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته 
يوما.. قال: فجعئت بنصف مالي . قال: فقال لي رسول الله َه : «ماذا 
أبقيت لأهلك ؟» قلت : مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عندفى فقال له 
رسول الله َه : وما أبقيت لأهلك ؟) تقالة ايت لهو اللورسولةي: 
فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. ٠‏ 

وكما أن أبا بكر رضي الله عنه -معْتق بلال- لم يكن يبخل بماله في 
ب الت وطون المع شرن نك رك ميكل وليه كل الله نقد تادر 
أهل العلم بالتواريخ والسيّر: أن أبا بكرء شهد مع رسول الله َيه بدراء 
وجميع المشاهدء ولم يَفُنْه منها مشهدء وثبت مع رسول الله َه يوم 
أحدء حين انهزم الناس» ودفع إليه رسول الله َه ؛ رايمّه العظمى يوم 
توك ؛. 

توفي رضي الله عنه سنة ١7‏ للهجرة 2١(‏ . 


(*) الترتيب حسب سنوات الوفاة. 
)١(‏ صفة الصفوة. .581١/١‏ 


كك 


#“«ا_ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

دلومات جسدي بطَسف الفسرات؛ لخشسيت أن يحاسب الله 
به عمر».. 

كان رضي الله عنه. زمان الرمادة» 9إذا أمسى» أتي بخبز» قد ثُرِدَ في 
الزيت» إلى أن تحرو يوما من الأيام جزورا ٠‏ فأطعمّها الناسء وَغَرَفُوا له 
6 طيبَهاء فأتِي به فإذا قلار من سنام؛ ومن بد , فقال : أنْى هذا؟ قالوا: يا 
2 اليوم» قال: بخ بخء بعس الوالي أناء 
إن كلت اطيبّهاء وَأَطْعَمْت الئاس كَرَادِيسّها -عظامها » ارفع هذه 
لجَمْنَة» هات لنا غيرَ هذا الطعام. . فأتي بخبز وزيت» فجعل يكسر بيده: 
ورد قلق ني قم قالة لفيا ودرقام! ارق هله لكف بسح تار 
بهاء أهل بيت (بشمغ )؛ فإني لم آتهم منذ ثلاثة أيام؛ وأحسبهم 
مقفرين نع فضعها بين أيديهم . . 0 

وقد خرج رضي الله عنه مرة» .في سواه الليل» فرآه طلحةء فذهب 
عمرء ودخل بيتاء ثم دخل بيما آخرء فلما أصيح طلحة؛ ذهب إلى البيت 
ذلكء فإذا بعجوز, عمياء مقّعّدة, فقال: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ 
قالت : إنه يتعاهدني, منذ كذا وكذاء يأتيني بما يصلحني» ويخرج عني 
الأذى» قال طلحة : كلتك أمك طلحة! أعثَرات عُمر تعبع؟»7") 

وكان رضي الله عنه يقول : ولو مات جَدي يلف يشل القرات: 
اتيت :أن بحاي الله بع و17 


ع ١‏ . 
القرات: 


حم 11 عن 


وقد سهد رصى الله عنهع بدرأ وأجهدا والشاهد كلهساء 
وأ ستشهد!' ) سنة *7؟ للهجرة. 


4 - عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
وما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم:.(' 
لتستمع إلى الصاحب ا 
محاصريه يوم الدار» لعلهم ينثنون عن عزمتهم الظالمة» فعن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن قال: أشرف عثمان من القّصر وهو محصورء فقال: أنشد 
بالله من شهد رسول الله يله » قال يوم حراء: «ليس عليه إلا نبي , 
أو صديق. أو شهيد؛, وأنا معه. فانتشد له رجال . 
قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يَيِه » يوم بيعة الرضوانء إذ 
بعثني إلى المشركين من أهل مكة: قال: «وهذه يدي. وهذه يد عئمان), 
0 . فانتشد له رجال. 
قال : نشد بالله» من سمع رسول الله ييه » قال : «من يوسع لنا بهذا 
البيت في المسجدء ببيت له في الجنة)» فابتعته من مالي: فوسعت به 
المسجد . فانتشد له رجال . 
قال: وأنشد باللهء من شهد رسول الله ييه يوم جيش العسرة» قال : 
ومن ينفق اليوم نفقة متَقَبّلة)("2, فجهزت نصف الجيش من مالي . 
قال : فانتشد له رجال . 


)١ )‏ وذلك بشهادة رسول الله عه في الحديثٍ الذي أخرجه البخاريء؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. أن النبي غ2 صغعد أحدا باس نكر وعون وعتمان: ٠‏ فرجف بهم, 
فقال: وآثت احديفاتنا عليك نبي وصديق وشهيدان». 

(؟) رواه الترمذي في سننه؛ حديث رقم ٠‏ 

(9') رواه أحمدء ٠‏ الرذه 5 حديث رقم 115 5. 


ا كه 


قال: وأنشد بالله »من شهد رومّةء يباع ماؤها ابن السبيل» فابتعتها 
من مالى» فأبحتها ابن السبيل . فانتشد له رجال . 

خرن الترمذي؛ في مناقب عثمان؛ عن عبد الرحمن؛ بن خباب 
السلّميء قال: خطب النبي يله فحث على جميش العسرة؛ فقال 
عقنان» عل ماقة يقير راحلاينهاء واثتانها ٠.‏ قرحت باققال عفبان: 
عار" نناقة اخرى راس لاشواء رامنا بياء قال ثم نزل مرقاة من المتبّرء ثم 
0 فال عثمان: علي مائة لخر باحلايتها وافقانهنا! ا النين 
2 يقول بيده هكذا: وما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم,(١2.‏ 


ه - علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : 

ديا دنياء يا دنيا! أبي تعرَضّت؟ أم لي تَشَوَفْت؟ هيهات 
هيهات, غري غيريء قد بتتك ثلاثاء لا رجعة لي فيك]('2. 

يتف أفينةا ومؤّذئه ابن النباح يوماء فيقول: ويا أمير المؤمنين! 
امتلا بيت المال» من صَقراء وبيضاء. . فقال: الله أكبر! ثم قاع متوكثا على 
ابن النباح؛ حتى قام على بيت المال» فقال : 

هذا جناي وخياره فيه ١‏ وكل جان يده إلى فيه 

يا ابن النباح! علي بأشياخ الكوفة» قال: فتودي في الناس» فأعطى 
جميع ما في بيت المال» وهو يقول: يا صفراء! يا بيضاء! غري غيري: 
هاء ها.. حتى ما بقي فيه دينار» ولا درهم, ثم أمر بنضحه؛ وصلَّى فيه 
0000 


.؟7٠١ ستن الترمذيء الحديث رقم‎ )١( 
.؟١7/١ (؟) صفة الصفوة.‎ 
.؟ا"ار/١ (؟) صفة الصفوة؛‎ 


كاه 


وعن الحر بن جرموزء عن أبيه قال: «رأيت علياء وهو يخرج. وعليه 
قَطْرِيتَانء وإزار إلى نصف الساقء ورداء شمر قريب منه ومعه درة) 
بمشي بها في الأسواق, ويأمرهم بتشوى الله وحسن البيع) ويقول: أوفوا 
الكيل والميزان» ويقول: لا تَنفخوا اللحم)”'' . 

وقل شهد رضي الله عنه المشاهد كُلّها .مع رسول الله م ولم 
يتخلف, إلا في تبوك» فإن رسول الله عه خَلْمَه و(" . 

استشهد رضى الله عنه؛ سنة ها 


5 - الحسن بن علي رضي الله عنهما : 
«ابني هذا سيدء ولعل الله يصلح به بين فين من المسلمين)7") 
يخرج رضي الله عنه من ماله مرتين» ويقاسم الله عز وجل ماله 
ثلاث مرارء حتى إن كان ليعطي نعلاً » ويُمسك نعلا (24 . 


مات رضى الله عنه) سنة مت شا 


- الحسين بن علي رضي الله عنهما : 

ريحانة رسول الله عه 

يخرج رضي الله عنه, في زمن يزيد بن معاوية» ليعيد الأمرء إلى 
نصابه» والإسلام إلى صفائهء فيقتل في سبيل الله والملستضعفين, 


."4/5 ابن سعدء الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) صبفة الستفرة: 4/1 . 

2( أخرجه اليخارى؛ فى كتاب فضائل الصحاية؛ حديث رقم 1 18؟. 
(غ) صفة الصفوة؛ ./11/1١‏ 


د 11 عبد 


بكربلاء, يوم الجمعة وقد كان يوم عاشوراء- من شهر محرم سنة 
احم )١(‏ 


- أبو سعيدالخدري (سعدبن مالك بن سنان), 
رضي الله عنه: 

«لم يكن أحد, من أحداث أصحاب رسول الله َيِه , أعلم من أبي 
سعيد الخدري:, ( حنظلة بن أبي سفيان)(؟) 

قال ابن حجر في (الإصابة في معرفة أسماء الصحابة؛: وروى ابن 
الهيثئم» بن كليب» في مسنده؛ من طريق عبد المهيمن» بن عباس» بن 
سهل» بن سعد عن أبيهء عن جدهء قال: (بايعت النبي َه » اناء وأبو 
ذرء وعمبادة بن الصامت» ومحمد بن مسلمة: وأبو سعيد الخخدري؛ 
وسادسء على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم» فاسعقال السادس 
فأقاله)( "2 , 

0 حديث رسول الله مَيْه الذي قال فيه: ولا يمنعن 
أحدكم مخافة الناس أن يكلم بالحق إذا رآه؛ أو علمه؛. قال 
أبو سعيد : وفحملني ذلكء على أن ركبت إلى معاوية؛ فملات أذنيه 
ثم ر رع 20) 

مات رضي الله عنه سنة 17“ه. 

./15/١ صفة الصفوة,‎ )١( 
, / الدقيي» سيو إعلدم النيلاء.‎ 68 


(6) نفس المصدر السايق, رتم 


المبحث الثاني : عمل التابعين (رحمهم الله) 


ومن التابعين » الذين تدل أعمالهم على امتثالهم للتوجيهات 
القرانية والنبوية. التي تحض على تبني هموم الناس ع نل كر * 


: أبو مسلم الخولاني (عبد الله بن ثوب) رحمه الله‎ -١ 

قال عنه الدارانى : وسيد التابعين, وزاهد العصرء('). 

قاو وشعينة امه لغارية ون الى تحفاد واف سحام ركان قاد سم 
العطاء عن الناس» ليتكلم عنهمء متبنيا بذلك همومهم؛ ومدافعا عنهم 
بكل شجاعة, وثبات» فيقول له: ويا معاوية» إنه ليس من كَدّكء ولا كد 
أبيك» ولا كد أُمُك». حتى يغضب معاوية» وينزل عن المنبر» ثم يعود 
رضي الله عنهء بعد أن اغتسل» ؛ ليضرب أروع أمثلة قبول النصيحة؛ مهما 
كانت مرَّةء فيقول: (إن أبا مسلمء ؛ كلمي بكلام أغضبني, ؛ وإني سمعت 
مول الله 32 يعتول «النعب بو الجيكات والفسيطان كاوين 
النارء وإنما تَطّْقَأ الدار بالماء, فإذا غضب أحدكم فليغتسل»؛ وإفا 
دخلت فاغتسلت,» وصدق أبو مسلم: إنه ليس من كَدّيء ولا كد أبي, 
فهَلْموا إلى عطائكم)0" . 


ويدخل مرة على وامعاوية؛ فيقوم بين السماطين + فيقنول: الام 


1/6 الذهبيء سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
؟) ابن الأثيرء الجامع للأصول في أحماديث الرسول, /ظ 0 اوالطر سير عام‎ ) 
7/6 النيلاء, للذهبي:‎ 


ا د 


لِك أبها الأجيرة:فقالوا: مه) قال دعوه فهو اعرقة ها يقول:: 
وعليك السلام؛ يا آبا مسلم. . ثم وَعَظهء وحَنُّه على العْدّل0(١2‏ . 


ا سعيد ون حبيع رحنجة الله : 

قال للحجاج : ترى من نفسك أموراء تريد بها الهيبة؛ وهي 
التي تفحمك في الهلاك, وسترد غَدا فتَعلّم». 

قال عنه إبراهيم التجّعي! '' حين علم بوفاته: و يرحمه الله ما 
حلق مغل2203: 

وقال عنه ميمون بن مهران(7* ؟: ولقد مات سعيد بن جبير» وما على 
لأرضء من رجل إلا يحتاج لسعيد »2*0 . 

يخرج رضي الله عنه, على أهل الْجوْرء ويقف في الناس» يوم دير 
الجماجم؛ وهم يقاتلون» وهو يقول لهم: «قاتلوهم على جورهم في 
الحكمء وخروجهم من الدينء وتّجَبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة؛ 
واستذلالهم المسلمين](' 2. 

وحين لَقَي الحجاجء بعد أن اعتقله جنده. قال له الحجاج: ...٠‏ فما 
تقول في؟ قال: أنت أعلم بنفسك . قال: بثْ بعلمك . قال: إذن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. غ3 ١‏ . . سماطين: أي صفين, وسماط القوم: صفهم.ء وقام 
القوم حوله سماطين: أي صفين” 

) ؟) تابعي جليل؛ ومن سادات ت فقهاء الكوفة؛ توفي سنة 165ه. 

.١ 1١ //را‎ ١ ظيفات امن سبكل؛‎ )١( 

(4) تابعي جليل من فقها ء الرقة, توفي سنة 1١اه.‏ 

) ) طبقات أبن سعد ١/اا؟.‏ 

(1) تفسه, 516/7؟. 


عد 


نسوءك» ولا نَسُرُّك . قال: بْثّ بعلمك. قال: أعفني . قال: لا عفا الله 
عني» إن أعفيتك قال : إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله ترى من 
نفسك أمورا » تُريد بها الهيبة» وهي التي تُقحمك في الهلاك. . ا 
غدا فتعلم . قال:أما والله انك قثْلَه لم أقثُلْهًا احدا قبلك: 
ولا أقثّلُّها أحدا بعدك 2١00‏ فقتله.. 

وقد استشهد -رحمه الله سنة أربع وتسعين للهجرة ( 94ه). 


"-- مالك بن دينار رحمه الله : 

وكفى بالمرء خيانة» أن يكون أميئنا للخونة». 

كان رحمة الله من أعبد أهل عصره؛ يجيئة مّرة رجل» قد حبس 
العَشَّارٌ قابض العْشّر سقينته» فيذكر له ذلك» فقام مالك؛ فمشى إلى 
العَشّارء فلما رأوهء قالوا: يا أبا يحيى! آلا تبعث لنا حاجتك؟! قال: 
حاجتىء أن تخلوا سفينة هذا الرجل» قالوا: قد فعلناء قال: وكان 
دع 0 يجعلون فيه ما يأخذونه من الناس» من الدراهم» فقالوا: 
ادع لنا يا أبا يحيى . . قال: قولوا للكُوز, يدعو لكمء كيف أدعو لكمء 
آلف يدعون عليكم؟ أترى يستجاب لواحدء ولا يستجاب 


لآ ف؟2'(01. 
للخرنة("2 , 1 


مات رحمه الله سنة وت" إأه. 


.45/" صفة الصفوةء‎ )١( 
نفسه؛, ؟//481؟.‎ )0( 
نفسه, "/رككم؟.‎ )'( 


2 


المبحث الثالث : سيرة السلف الصالح رحمهم الله 


ومن السلف الصالح » الذين جاءت أفعالهم وسيرتهم , امتثالاً 
للتوجيهات القرائية والنبوية » بخصوص تبني هموم الناس : 95 


قال لاني جعقر المنصور: أنت ت راعي الله ار فوقك, 


م رسكت رن 0120 526 وكَنِنَا 
حلسييري © ( الأنبياء:/ا؛ ) . 


قال م مالكء بن أنس الأصبحي” ' ؟: (الأوزاعي إمام 
يقتدى:( لا الي ور ا رك بني العباس» 
الأصلب قناة» والأصعب مراساء عبد الله بن علي» وأبي 000 

يسأله الإمام الشوري؛ عن موقفه مع الأول قائلاً: و حَّدثْنا يا ابا 


هم 


عَمرو؛ حديثك مع عبد الله بن علي ... قال: نعم, لما قدم الشام؛ وقتل 
حت افع )علس :يرما ان سردرهه وغيا التعدابة ارين امعان سردت 
معهم السيوف المسللة» وصنف معهم الجزرة» أظنها الأطبار ( نوع من 


0 اد 0 عق 


ع اوت 


الفؤوس )؛ وصئف معهم الأعمدة» وصئف معهم الكافر كوب ( مقارع ). 
ثم بعث إلي» فلما صرت بالبابء أنزلوني» وأخذ اثنان بعَضدي» 
وأدخلوني بين المصفوف؛ حتى أقاموني مُقاماء يسمع منه كلامي, 
فشليت:قفال: انث عد الرسيى :بن عرو الاوزاعئ #اقلك : تعو 
أصلح الله الأمير. . قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ فسأل مسألة رجل 
يريد أن يقتل رجلا . . فقلت: قد كان بينك وبينهم عهود.. فقال: 
ويحك! اجعلني وإياهم, لا عهد لنا.. فأاجهشت نفسي» وكرهت 
القتل» فذكرت مقاميء بين يدي الله عز وجلء فلفظتهاء فقلت: 
دماؤهم عليك حرام. . فغضبء وانتفخت عيناه» وأوْدّاجه. . فقال لي : 
ويحك! وَلم؟ قلت: قال رسول الله َيه : ولا يحل دم امرئُ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان, ونفس بعفس. وتارك لدينه' ' »؛ قال: 
ويحك! أو ليس لنا ديانة؟ قلت : وكيف:ذلك؟ قال: أليس» كان رسول 
لله يله أوصى إلى علي؟ قلت: لو أوصى إليه؛ ما حَكُم الحكمين. . 
فسكتء وقد اجتمع غضباء فجعلت» أتوقع رأسي» تقع بين يدي» فقال 
فيكم ةا اننا أن عو فر 

قال الذهبي معلقًا على هذا الخبر: «قلت: قد كان عبد الله؛ بن 
على؛ ملكًا جيارًاء سفاكًا للدماء» صعب المراس» ومع هذا فالإمام 


)١(‏ رواه البخاريء؛ فى كتاب الديات: حديث رقم 14174, ومسلم فى كتاب القسامة؛ 
حديث رقم 6 . 
(؟) الذهبيء سير أعلام التبلاءء /ا/ر4؟ 151-1١‏ . 


الاوزاعي» يصدعه بمر الحق» كما ترى؛ لا كخلق من علماء السوء؛ الذين 
يحَسنون للأمراء؛ ما يقتحمون به من الظلم؛ والعسفء ويقلبون لهم 
الباطل حا -قاتلهم الله أو يسكتون, مع القدرة على بيان الحق 276 . 

وأما عن موقفه؛ مع أبي جعفر المنصور» في تبني هموم المسلمين, 
والدفاع عن حقوقهمء وتذكير السلطان بواجباته؛ تجاه رعيته؛ التي 
استرعاه الله إياهاء دونئما خوف في الله لومة لائمء فحدثنا أبونعيم 
الأصفهاني» في حليته؛ يقول بعد ذكر سنده إلى هذا الخبر: ولا خرج 
إبراهيم رحد عا الخدت التصور: أراد أَهْلّ التُعُورِ أن يعينوه 
عليهماء فابوا ذلك» فوقع في يد ملك الروم» الالوف من المسلمين 
الأسرى» و كان ملك الروم» يحب أن يمَادي بهمء ويأبى أبو جعفر.. 
فكتب الأوزاعي» إلى أبي جعفر: كتابا أن: 

وأما يعدء فإن الله تعالى؛ استرعاك أمر هذه الأمة؛ لتكون فيها 
بالقسط قائماء وبنبيه َيه في خفض الجناح» والرحمة» متشبهاء فإن 
سائحة المشركين: غلبت عام أول» وقد عملت موطئهم حري المسلمين 
واستنزالهم العواتق» والذراري» من الحصون, وكان ذلك بذنوب العباد. 
وما عفا الله عنه أكثر. . فبذنوب العياد» استنزلت العواتق» والذراري» من 
المعاقل والحنصون. لا يلقون لهم ناصراء ولا عنهم مدافعاء كاشفات 
رؤوسهن؛ وأقدامهن, فكان ذلك, بمرأى؛ ومسمعء وحيث ينظر الله إلى 
خلقه, وإعراضهم عنهء فليتق الله أمير المؤمنين» وليتبع بالمفاداة بهمء من 


.١؟هر/ال نفسه.‎ )١( 


11 حت 


الله سسبيلاً.... فإن الله تعالى» قال لنبيه: ومالك َلَانْفَيِلُونَف سَبِيلٍ 
يلمت مَصمَفِونَ م بَألاوا يلون 4+ النساء: ه/ا) .. والله 
يا أمير المؤمنين! ما لهم يومئذ من موقوف ولا ذمة, تؤدي خراجاء 
إلا خاصة أموالهم: وقد بلغني عن رسول الله يه أنه قال: إني لأسمع 
بكاء الصبي خلفي في الصلاة: فأنَجَوَز فيهاء مخافة أن تفتن أمهع, 
لدم يا أمير المؤمنين» في أيدي العدوء يمتهنونهم, 
وي نون منهم» ما لا نستحله نحنء إلا بنسكاح؟ وانت راعي الله 
والله يعالى تراك وشا - منك» يوم توضع : 8 الْموْوينَ الْقِسْطٌ لو 

ملاظم فس مَيعا ون كَاتَ وِنْكَالَ عد ينعد ليبن 

بها ] وكَفْينَاحْسِيِيتَ © (الأنبياء :407 ). قال أبو نعيم بسنده» إلى 
أبي سعيد الثتعلبي : 9فلما وصل إليه كتابه, أمر بالفداء)(' 2 . 

توفي الأوزاعي رحمه الله سنة ١6١ه.‏ 


؟- الإمام مالك بن أنس الأصبحي, رحمه الله : 
قال لهارون الرشيد : وكان عمر ؛ ينفخ لهم النارء عام الرمادة, 
وقد رضي الناس منهم. دون هذا؛. 
قال القاضي عياض» في : ١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛: « قال 
عتيق بن يعقوب : كان مالكء إذا دخل على الوالي وعظه؛ وحفه على 
مصالح المسلمين» ولقد وخل يوماء على هارون الوخد فيح على 
مصالح المسلمين» فقال له: ولقد بلغني» أن عمر بن الخطاب» رضي الله 


.157-١7هر/ أبو نعيم الأصفهاني؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء,‎ )١( 


0 د 


عتف كان في فضله وقدمه. ينفخ لهم عام الرمادة النارء نحت القدورء 
حتى يخرج الدخان من لحيتفى وقد رصي الناس منكمء دول 
١0)‏ 

هذا ..” ". 


توفى رضى الله عنه سنة 1179١ه.‏ 


*- الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ‏ رحمه الله : 

والقران كلام الله غير مخلوق». 

ذرت فتنة الاعتزال؛ في الأمة بقرنهاء مدعومة بسلاطين بني العباس : 
المأمون» وخلفائه. .. وينفخ في جمرهاء أئمة الاعتزال فامتحن العلماء 
وأذء. 7-4 رهم وعَمّى بعضهم تَقيّة؛ وقتل بعضهمء وصّمّد الإمام 
أحمد: صموداء اكاجا ادم اريم ستنحرف انحرافا قَصياء عن جَادْة 
دينهاء اعتقادا وعملاًء وقد كان يسع الإمام أحمد كما وس غيرة+ اد 
يمي تقية ولكنها القدوة والأمانة.. . وقد 41 رضي الله عنه» يحمل 
في قلبه هَمْ الآمة كلهاء وهم هداية أفرادها جميعا .. «فعن أبي عيسى 
عبد الرحمن بن زادان» قال: صليناء وأبو عيد الله أحمد بن حنبل» 
حاضرء قسمعته يقول: واللهم من كان على هوىء أو على رأي» وهو 
يظنء أنه على الحق؛ وليس هو على الحق؛ فده إلى الحق» حتى لا يضل 
من هذه الآمة أحد...)('2, 

وقد لقي -رحمه الم في سبيل الله وأمته بلاء شديد]. . وفعن 
ميمون بن الأصبع» قال: كنت ببغداد» فسمعت ضجة:؛ فقلت: ما هذا؟ 


)1( القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسبالك. ”/رهة. 
(؟) صفة الصفوة. "/ةغ؟. 


ل ل 


نقازرا ؛"العييد دون بعد تون فتلت لما مرت سوط ء قال 
بسم الله. . فلما ضرب الثاني» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. . فلما ضرب 
الغالث» قال: القرآن كلام الله غير مخلوق.. فلما ضرب الرابع» قال : 
117 

وعن محمد بن أبي سمَّيّة قال ١‏ سمحت ناض الناتي: يقول: 
لقد ضربت أحمد بن حنبل» كدائين سيرطاء لو شتويعها فيلا ليذ 73 0 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنيل» قال: قال لي أبي : يا بني: لقد 
أعطيت المجهود من نفسي 6( '2. 

هذل وإن لول الحق. مقتضيات ع من صحة» وصفاء في العقيدة؛ 
وسعة في العلم. وقوة في الرعاب, ا يؤدي إلى القناعة 
وعدم مد العين, إلى ما ممّم الله به أزواجًا منهم: زهرة الحياة الدنيا.. 
- ا ب الأرلىء وعن الرابعة بحدئا ابه ما 
وا ل يي اا ع ا 
بالملح ...2276 . 
فيقول: ٠قال‏ لي الأمير: إذا جاءه إفطار أرنيه» قال: فجاؤوا برغيفي خبز 
وخيارة» فاريته الآمير» فقال: هذا لا يجيبناء إذا كان هذا يقنعه]( 2. 
)١(‏ صفة الصقوة: ؟/رء 16. 
(؟) نفسهء. "/راه؟. 
(1') نفسه؛ "/راه؟, 


(غ) نفسه؛ "/رمغ؟. 
(0) نفسه؛ ؟/ر"ه5. 


1ه 


وما كان الإمام أحمد» رحمه الله في هذا مبتدعاء وإنما كان 
متاسياء فعن المقّدَام بن معد يكرب, عن النبي َه قال: وما ملأ آدمي 
وعاء شرا من بطن, حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا 
محالة, فثلث لطعامه, وثُلْتْ لشرابه. وثُلْْ لنفسه('2. 

وعن عمران؛ بن زيد المدني» عن أبيه, قال: و دخلنا على عائشة: 
رضي الله عنهاء فقلنا: السلام عليك يا أَمّه! فقالت: وعليك السلام؟ ثم 
بكتء فقلنا : ما بكازك يا أمه؟ قالت: بلغني» أن الرجل منكم, ياكل 
من ألوان الطعام؛ حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه؛ فذ كرت نبيكم يِه , 
فذاك الذي أبكاني, خرج من الدنياء ولم يملا بطنه؛ في يوم من طعامين؛ 
كان إذا شبع من التمرء لم يشبع من الخبز وإذا شبع من الخبز» لم يشيع 
من التمرء فذلك الذي أبكاني 6 ' 2. وإن الوهن كل الوهن. إنما ينجم من 
الانشغال بما الله يكفيه. . وإنه من تفضيل طعام على طعام؛ ووجه على 
وجهء وثوب على ثوب» ومسكن على مسكن» تنجم الفتنة.. وقد أثر 
عن بعضهم أنه قال: (لولا ثلاثة» ما وقع حيف» ولا استل سيف: طعام 
أسوغ من طعام؛ ووجه أصبح من وجه» وسلك” '؟ ألين من سلك » . 


توفي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سنة ١14ه.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السننء ؟/١1,‏ والنسائي في الستن الكبرى؛ في آداب الأكل, 


ضحي ل 0 5 ا او لسسسصصسيي ب عي حم مها 


ل 0 
١/4‏ وآخرون؛ وهى حديث صحيم. 


(1) بقصد: وثوب ألين من ثوب. 


ع - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الخليم بن تيمية تيمية , رحمه الله ') : 

رما يغب اعداتي بي ؟ انا جتني في دري ي.. وسجني خَلوة. . 
ونفيي سياحة. . وقتلي شهادة». 

يقف رحمه الله جبلاً صامداء في وجه التعره ويلتحم بالجماهير 
المسلمة في دمشقء متبنيًا لقضاياهاء ومدافعًا عنهاء وتلتف حوله ثقة 
به ليسجلوا بذلكع مجتمعين ملحمة جهادية خالدة» قال الحافظ 
ابن كثير: 

«وفي مستهل عام ٠٠/اهه‏ وردت الأخبار إلى دمشق» بقصد التتر 
بلاد الشام» فمادت الأرض بالناس» وطاشت عقولهمء وألبابهم» وبدأوا 
يتهربون إلى مصرء والبلدان الأخرى» والحصون المنيعة, بما كان بنجوة» 
عن مَعَرة التترء وغائلتهم» وبيعت الأمتعة: والثياب» وامحلات» بأرخص 
الأثمان... واستعد الشيخ ابن تيمية:؛ لإلقاء المواعظ, والدروس» في 
الجامع» بنشاط بالغ. وحرض الناسَ على القتال» ونهاهم عن الإسراع في 
الفرار» وذمٌ هذه الخنصلة» ورغٌبهم في إنفاق الأصوال ف في الذّب عن 
المسلمين: وبلادهم» وأموالهم: وأن ما ينفق في أجرة الهربء إذا أنفق في 
سبيل الله كان خيرًاء وأوجب جهاد التترء في هذه الكرة» وسكنت 
ا الا 0 


)١(‏ كان رحمه الله أمَارًا بالمعروف. نَهَاءٌ عن المنكرء محاربًا للبدع وأصحابهاء مجاهدا 
باللسان ويالسنان. حتى لقى الله وهو على ذلك. 


0 9 . 0 5 
لمقاومة التترء وسد سيولهمء فثبته وقوى جأشه) وطيب خاطره. ووعده 
بالنصر والظفر على الأعداء؛. وتلا قوله تعالى: # . ٠‏ وَمَنْعَافبَ بعشل 
ا الس عر ما/ ا 7 
ماعوق بيه ثم بق عليه لينصريه يْدَالهإّالله لعفوغ فور »4 
(الحج:.»). 
وسأله النائب والأمراع أن يركب على البريد» إلى مصر ويستئحث 
السلطان على وده فساق وراء السلطان» وكان قد وصل إلى الساحل» 
فلم يدر كه [ِ لا وقد دخل القاهرة» وتفارط الحالع فاستثار غيرته, وقال له 
فعا كال لل تدر أنكم لستم حكام الشام, ولا ملوكه؛ واستنصركم 
أهله وجب عليكم النصرء فكيف» وأنتم حكامه وسلاطيئه وهم 
رعاياكم. وأنتم مسؤولون عنهم؟!) 
وقال أيضا: وإن كنتم أعرضتم عن الشام, وحمايته. أقمثناله 
سلطانا يحوطه ويحميه» ويستغله في زمن الآمن» . 
وقوى الشيخ ابن تيمية؛ جأش السلطان للخروج إلى الشام؛ مرة 
لوا و اي اين وترجهت 
قح ب ا كوا ترام اهم واه لوقه 0 0 
تيف وبد رافقه. اننال لتر سين هلاني نلغيياة: 0 ابن القيم 


زشية الله 


توفي أبن ثيمية»ع رسحمه الله سئة م لاه, 


.575-1١١/ ١5 ابن كثيرء البداية والنهاية.‎ )١( 


احا 


المبحث الرابع : سيرة أهل الدعوة والجهاد 


واتسكهر م لسلة التور هلاو لفعمز: الخوالاء بعد ذلك كقيرةة قاوامر 
الله ورسوله مُه بتبني هموم الناس» قد خحفظتء بحفظ الله لهذا الوحي؛ 
بشقيه؛ ومن ثم فهيء» تثمر العمل بها . حيثما وجد المؤمنون, الدين 
تهون خطاب لله؛ وخطاب رسوله يله لهم . وفيما بلي قسم من سير 


بعض عولاء الؤسين من اهل الدهره والجهاد» في عصرنا هذا تنك تَنْثْ -تذاع- 
شهادة بذلك . 
١-الأمير‏ عبد القادر الجزائري, رحمة الله : 
«ديننا يمنعنا من طلب الصلح ابتداء ويسمح لنا بقبوله ؛ إذا عرض 
عليناء بشروط محترمة». 


كان من أكبر علماء قُطرهء وكان رحمه الله فقيها عبقريا(' )» نزل من 
صومعة الانشغال بالعلم والتعليم» تحت مقارع الاستعمار الفرنسي» لان 
واجب الوقت» يفرض عليه مواجهته. والالتحام بالناس لطرده؛ فاجتمع 
العلماء؛ وأصحاب الكلمة:؛ وبايعوا الشيخ عبد القادرء على الإمارة. 
والجهاد في سبيل الله لتحرير أرض الجزائر من الغاصبين, وإقامة الشرع 
الحنيف... وظل يقارع الاستعمار الفرنسي ١7‏ عاماء ويرد هجماتهم 
المتلاحمةء وعندما عرض عليه الصلح مع فرنساء أجاب: ( إن ديتنا يمنعنا 
من طلب الصُلح ابتداء» ويسمح لنا بقبوله إذا عرض عليتاء وإن المفاوضة 
التي تطلبونهاء يجب أن تكون مبنية على شروط محترمة» منا ومنكم». 


.40/١ الموسوعة الحركية؛ بإشراف الأستاذ فتحي يكن:‎ )١( 


اا 


وكانت أبرز معاركه عندما حاصر ( وهران ) منطقة تكتل القوى 
الفرنسية) حيث استطاع بعد معركة؛ دامت ست ساعات, أن يحرز النصرء 
بجيشه القليل» وأسلحته المصنوعة في الجزائر ؛ وقد انتهى الأمر إلى توقيع 
اتفاقية : (دي ميشيل )» التي كانت نصرا للمسلمين؛ بحيث أصبح الأمير 
عبد القادرء حاكما لمنطقة وهران. ومو تفي رهية لكات ال شعي 
ابتش يس كيد حولهء حلقات الكيد الداخلي» والخارجي» وحوصر حتى 
نفذت يرت واعتفل سعة 01:61 يت ثفى مع استركه إلى نوريا : 
وبها توفي» سنة 2١71681‏ 


: عمر امختار» شهيد الألف معركة: رحمه الله‎ - ١ 

«الإسلام يأبى الختضوع لأهله, والذل لمعتنقيه». 

انطلاقا من إدراكه العميق لتعاليم الإسلام» يخصوص الانخراط فى 
قضايا المسلمين وهمومهمء وفقهه, أن ذلك من أرقى العبادات» وبعد اد 
طويل؛ في سبيل الله ؛ والستضعفين» دام عشرين سنة؛ جرت خلالها ألف 
معركة» يقف عمر الختار, رحنةانن موقفه الخالد؛ على عتتبات نيل وسام 
الشهادة. في سبيل المع من أجل الناس» ع الظلم عنهم» ورفع الذلع عن 
رقابهم» وتجنيب وجوههم, الخضوع لغير الله فيقول عقب تلاوة الكولونيل 
الإيطالي ( مارينوني )» قرار الاتهامء يوم ا جمادى الأولى من سنة ٠165١ه‏ 
(1959م)... ويعد إقراره بكل ما قال: وإنكم معتدون على أرضنا 
وبلادناء وإن الإسلام أوجب عليئا الجهاد؛ ضد الغاصبين المعتدين.. . إنني 
لم افعل شيقاء إلا تنفيذ تعاليم الإسلام؛ فالإسلام »يأبى التضوع لأهله: 
والذ[ السةصتةر ف بح القاشن . الأيط ا ست مه ا ا 
يلبثء أن نطق بالحكمء الذي أعدته الحكومة الإيطالية» قبل 0 


.85-80ر//١‎ . الموسوعة الحركية‎ )١( 


ا 


وهو: إعدام عمر اختار شنقا. . وفي اليوم التالي» سيق المجاهد إلى ساحة 
الإعدام, وظل يردد الشهادتين حتى قضى شهيدا -إن شاء الله وكان ذلك 
-كما ذكرنا آنفا- سنة ٠76١ه‏ (194994م)220. 


*- الأمير محمد بن عبد الكربم الخطابي » رحمه الله : 

«افعلوا بي ما تشاؤون. من اليوم, فأنتم ظالمون على كل حال, 
ولا تنعظروا مني شيئاء ٠‏ غير هذا». 

تَخَرّج من جامعة القرويين العريقة» وَتَقَلّْدَ منصب القضاء بمليلية» وقد 
كان رحمه الله شُعلة من النشاط» في سبيل إخراج و المعويونن ارط 
الإسلام.. يسجن سنة 1510١م»‏ بتهمة الميل للعشمانيين» والعمل على 
الدفاع عن الخلافة؛ وإلهاب الشعور الإسلامي؛ ضد (الصليبيين الجدد), 
وَيقَدّم للمحاكمة؛ أمام مجلس حربي عسكري؛ فيكون ال حوار الاتي : 

- الجنرال ( أسبورو) رئيس المجلس العسكري: هل تعمل حقا ضد 
الحلفاء؟ 

- الأمير محمد بن عبد الكريم: نعم . 

أسبورو: وما هو سبب ذلك؟ 

- محمد بن عبد الكريم: لآن الدولة العشمانيةء دخلت الحرب» 
باعتيارها دولة الخلافة الإسلامية؛ وهي تقف بجانب ألمانيا وأستورياء وأنا 
مسلم مراكشيء والخليفة نادى بالجهاد ضد الخُلفاء » لتحرير بلادناء التي 
تحتلها فرنسا وإسبانيا . 

أسبورو: وماهى علاقتك بالخلافة؟ 

الام مسجمن بو غجد الكرع» إنينا علوت اليناف بقارن 
الأرض ومغاربهاء لذلك فأنا معهم لنحارب الحلقاء . . 


.55.-7758//١ الموسوعة الحركية,‎ )١( 


معروفة ولكن ألا تعلم أن دولة إسبانيا ملتزمة الحياد, وأنت قاضي القضاة 
فى منطقة الحماية؟ 
أرى ا دن تباط كب ل او ا 
ا لحربء ضصد فرنساء بجانبي تركياء ثم إذا ا الوظيفة؛ منعني من القيام 
بالواجب» فأنا مستقيل من هذه الوظيفة؛ منذ الآنع لأتفرغ للقيام بالواجب 
المْحَتم علي )” '2. 

ويعد جروجوس: المجن عذة مرات: بدأ عمحاربة الإسبانء فكانت 
موقعة ( أنوال) الشهيرة؛ التي أبادت فيها الفئة المسلمة الثابتة» المكونة من 
ألف مجاهد فقط؛ جيشا مكونا من خمسة وعشرين ألف جندي. . واستمر 
رحمه الله على هذه الال عدن سرمي ام إثر مؤامرة مزدوجةء بين 
فرنسا وإنعنانياء ونقئ ن إلى جدزيرة ورينيدوة )+ وتمكن هن الهسري؛ أثناء 
الطريق» ةبص الكيورين فاقام عضر حبق توفي رحمه الله( "2 . 

إن أحدا يريد وجه اللهء والدار الآخرة لن يحيط, علْما بتعاليم الإسلام 
في هذا البابء إلا ويجد نفسه ملزماء بالوقوف في المواقف» التي وقفها 
هؤلاء المؤمنون الأعلام, بفضل تَشر ب قلويهم؛ لهذه المعساني» وإيمانهم 
بموعود الله . 

فلم يزل الإسلام, هو الحارس الأعتد لصالح الناسع حيث ما وجدواء 
ومتى ما وجدواء ا دقان وعملاء وبذلاء لا تَبجِحًا وقيلاًء ابد 
وادعا كما هو الحال؛ بالنسبة لكثير من المبادئ, التي أقامها أصحابها في 
هذا المقام, فانزلقت منهء إن بسرعةء أو ببطءء كما ينزلق الجليد من القممء 


ونمييا جار عيب . 


.1١١-١١١ر/١ الموسوعة الحركية,‎ )١( 
بتصرف.‎ ,١١15-11١5//١ (؟) نفسه,‎ 


شك .كات 


الفصل الرايع 


من أسياب انحسار خلق تدثى هموم الناس 


واقع الآمة المعاصرء ناج ترسبات كثيفة؛ عقيدية» وتصورية» 
وتربوية» واجتماعية؛ وسياسية... تمت عبر أزمنة تاريخية؛ يمكن 
تشبيهها بالأزمنة الجيولوجية» التي تتم خلالها الترسبات الجيولوجية 
على سطح الأرض . . وفهم واقعنا المعاصرء لا يمكن بالتالي» أن يه 
إلا بقراءة هذه الترسبات» والوقوف على تفرعاتهاء واستجلاء أسيابهاء 
حتى يصبح تجاوزها ممكئاء عبر معالجة لها دقيقة؛ في تجزئ» ضمن 
شمول وتكامل . 

لقد دَلَفَت أُمُتّناء إلى واقع القّصعة: الذي أنذرناه رسول الله عله( 2١‏ 
عبر حققب متتالية؛ وبفعل عوامل متعددة؛ لعل من أهمها : انتحسار 
خُلّقَ تبي هموم الناس من الآمة. . ومن هناء فإن بحث هذه المشكلة ؛ 
ينبغي أن يؤطره؛ وعي قوي» بأن ثمة عوامل أخرىء أدت إلى اضمحلال 
قوى الامة» وتَرَهّل بنيتهاء حتى لا نسقط في أحادية المدخل» التي من 


)١(‏ في الحديث الذي رواه أحمد في مستدة؛ “١‏ وأبو داود في سننه. في كتاب 
الملاحم» حديث 47917 والذى يقول فيه عليه الصلاة والسلام : «توشك أن تتداعى 
عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا : أى من قلة نحن يومئذ يا رسول 
الله ؟! قال : بل أنثم يومشذ كثيرء ولكنكم غثاء كفثاء السيل؛ ينزع الله المهابة منكم من 
قلوب أعدائكم, ويلقي في قلويكم الوه قالوا : وما الوهن يا رسول الله؟ قال : حب 
الدنيا وكراهية الموت». 


ووب لال حت 


أقل سلبياتها : اختزال مشاكل الأمةع في مشكل واحد.. وبناع على 
هذل فإن هدف هذا الفصلء هو محاولة قراءة الترسبات» التي أدت إلى 
انحسار التكافل؛ والتأزر, والتعاون؛ والشفاعة الحسئةع والتصحية في 
الأسياب» التى أدت إلى ذلك وتتبع آثارها . 


أولاً: السيب العقيدي 


إن التشريع في الدين الإسلامي, مبني -كما لا يخفى- على 
الاعتقادات» وعدا سبب كون سمة القرآن المحكي الغالبة» هي بناء 
العمقيدة وعداناء وعقلياء هيدا للتشريع» الذي كان هو سمة القرآن 
المدني الأبرز . . فموضوع القرآن المكي الأساس هو: و حقيقة الألوهية,) 
وحقيقة العبودية» وحقيقة العلاقات بينهماء وتعريف الناس بربهم الحق» 
الذي ينبغي لهم أن يديئوا له؛ ويعبدوه, ويتبعوا أمره؛ وشرعه؛ وتنحية 
ما أدخل على العقيدة الفطرية الصحيحة:؛ من عُبِشُء ودَخَّنء وانحراف: 
والعواءء ورد الناس إلى إلههم الحق» الذي يست حق الدينونة: 
روف 00 


وإنما كان التركيرع ٠‏ في القرآن المكي ؛ على العقيدة لأنها القضية 
1 ل عساسسية. لي ديس ام مسا عه ٠سا‏ سان ما سموحن وما سبى ساس 
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من عقيدة) تضع الموازين» وتقرر القيم» كما تقرر السلطة؛ التي تستند 
إليها هذه الموازين» والقيم» والجزاء الذي تملكه هذه السلطة؛ وتوقعه على 
الملتزمين والتخالفين» وإنه قبل تقرير هذه العقيدة: وتحديد هذه السلطة. 
تظل القيم كلها متارجحة؛ وتظل الأخلاق» التي تقوم عليها متارجحة؛ 
كذلكء بلا ضابط وبلا سلطان وبلا جزاء. .. هذا جانب من سر هذا 
الدين» وطبيعته. . . يحدد منهجه في بناء نفسه. وفي امتدادهء ويجعل 
بناء العقيدة» وتمكينهاء وشمول هذه العقيدة:؛ واستغراقهاء لشعاب 
النفس كلهاء ضرورة من ضروات النشأة الصحيحة؛ وضمانا من ضمانات 
الاكتمال والتناسق6(' 2 بين الظاهر في عالم المعاملات؛ والكامن في عالم 
الاعتقادات» والقناعات» والتصورات» ولكنها حقيقة؛» قد غفل عنها 
امسلميون:..: 

وقد أدت هذه الغفلة» إلى اضطرابات جسيمة في واقعهم. بسبب 
روم طوائف من أبناء الأمة, الذين اختطفهم عالم الأشياءء وأذهلهم عن 
كينونة أمتهم» تطبيق مناهج نهضوية, لا تبدأ من هذا المبتداً.. 
ووخمول جماهير الشعبء يمكن التغلب عليه؛ إذا كان راجعاء إلى 
مجرد التجنب الفطري للكد» وبذل الجهد.ء والتعرض للخطرء وليس 
بالإمكان التغلب عليه إذا كان يعبر عن الرفض» لنفس المثل الأعلى 
للكفاح: لكونه مضاداء لصميم إرادة عامة الشعب» وإحساساتهم .. . إن 
الشعوب الإسلامية؛ لن تقبل أبداء بأي شيء» يخالف الإسلام مخالفة 
صريحة:» ذلك لأن الإسلام» ليس مجرد فكرة وقانون» فقد أصبح الإسلام 


٠٠١8/٠ سيد قطب , في ظلال القرآن‎ )١( 


كت ات 


في نفوس هذه الشعوب» محبة وشعوراء وإن كل من خرج على الإسلام: 
كائنا من كانء فلن يحضد غير الكراهية والمقاومة:(١2,‏ 

ولهذا السببء» بقيت كل المشاريع النهضوية المطروحة؛ عالقة 
وأصيبت الأمة بالخمولء من جراء لا مبالاة؛ وعدم اكتراث الشعوبء ثما 
ضَيّع جهوداء وهّدّر مقدراتء الامَّةُ اليوم في أمس الحاجة إليها... إنه 
الذهول عن شاكلة بنية الأمة؛ ومبتدأ نشأتهاء وطبيعة عجنتها. . . إنه 
الذهول عن الأساس العقيديء ووتفصيل ذلك : أنه عقب اختقاء 
النموذج الإسلامي للوجود السياسي -على تدهوره في أخريات أيامه: 
والذي كانت تعبر عنه؛ بشكل أو بآخر في المشرقء الدولةٌ العشمانية - 
برزت الدولة امحدثة؛ التي شكلت قطيعة حادة» مع الوظيفة العقيدية, 
في جوهرها النقي؛ نتيجة لتبنيها العملي؛ لمبدأ العلمانية اللادينية, 
وتطبيقه في كافة أمورها السياسية؛ داخلياء وخارجياء ومع ذلك» فإن 
مضمون الوظيفة؛ وجوانبهاء وأبعادها المضيعة؛ ترسبت في الوعي, 
والذاكرة الجبمعية؛ لفئاتء أو طوائف الأمةء ليشكل رصيدا وعنصرًا 
ثابتاء على مستوى العقيدة» والقيم؛ وكسلوك فردي؛ وجماعيء وإن 
كان لا يجد تعبيره السياسي» وأبعاده النظامية» في الوقت الراهن2"(6. 

ومن هنا فإنني أرى؛ مع د. حامد عبد المجيد القويسي؛ صدق رأي 
من ذهبوا إلى أن الدولة المحدثة؛ في البلاد الإسلامية؛ نتئاج عملية 


التتحديث؛ على النمط الأوروبي؛ الأمر الذي جعل منها إطارا فوقيّاء 


)١(‏ علي عزت بيغوفيتش ؛ البيان الإسلامي .ص ؟". 
(؟) د. جامد عبدالمجيد الفويسي : الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية. ص ١؟.‏ 


مركبا على قمة المجتمعء يسكنه رعوا تسل عه وه ايضنا 
محدئة» لأنها تشكل انحرافاء أو ابعداعا فى عقيدة المجتمع الأساسية 
والسائدة» والتي كان ينبغي للدولة» أن تكون أداة» ووسيلة لتحقيقها, 
في الواقء”'2 . 

فالأمة انبغقت» من عقيدة التوحيد الجامعة» التى رسمت الخطوط 
الأساسية: والأطّْر العامة» التى يهتدى بهاء في عند اجيس لخاد 
فهذه العقيدة, هي التى ضعت مبادئ العم وقواعدهالء وحددت 
مجالات الممارسة» والحركة» لتكون الدولة تكاجاء وميد صذلة طبيغية » لهذا 
امجعمع العقيديء ومن ثم كان من البديهيء أن تلتزم الدولة» بأساس 
وجودها العقيدي, الذي قام عليه امجتمع, واستقام على طريقته؛ ويعني 
هذاء أن تجعل الدولة غايات حركتها وممارستها السياسية؛ نابعة من 
الغايات» التي تحددها وتوجبها العقيدة» وبالتالي تصبح الدولة أداة) أو 
ووسيلة) لتحقيق الغايات» التي حددتها العقيدة» لوجود الفرد والمجتمع» 
من خلال ترجمتها» في عمليات» وأدوار متميزة» ووظائف محددة”' ©. 

وقد أدى غياب هذه الأمورء إلى شلل المجتمعات الإسلامية» فكان 
من آثار ذلك» انحسار خَلَّق تبني هموم الناس» من واقعنا . 

أم رآخر مرتبط بالعقيدة؛ كر أن هذا الدين» قبل أن يكسب 
الإنسان حقوقه» بنى عقيدتهء وحرره وج تا . فقد حرر هذا الدين 
الإنسان المؤمن به من «عيادة غير الله ومن الختضوع لأحد غيره» فما 
لأحد عليه غير الله سلطانع ومامن أحد بميته أو يحييه إلا الله ومامن 


.5١ انظر المرجع السابق ».ص‎ )١( 
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أحد يملك له ضرا ولا تَفْعًا إلا الله وما من أحد يرزقه من شيء في الأرض 
ولا في السماء إلا الله وليس بينه وبين الله وسيط ولا شفيع, والله وحدهء 
هو الذي يستطيع؛ والكل سواه عبيدء لا يملكون لأنفسهم, ولا لغيرهم 

فإذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد الله 
وأمتلاً بالشعورء بأنه على اتصال كامل بالله لم يتاثر بشعور الخوف على 
الحياة» أو الخوف على الرزق» أو الخنوف على المكانة. . . وهو شعور 
خبيثُ» يغض من إحساس الفرد بنفسه, وقد يدعوه إلى قبول الذل» وإلى 
التنازل عن كثير من كرامته؛ وكثير من حقوقه: ولكن الإسلام »لشدة 
حرصه. على أن يحقق للناس العزة والكرامةع وأن يبث في نفوسهم. 
الاعتزاز بالحق» والمحافظة على العدل؛ وأن يضمن لذلك كله -علاوة على 
اريم عداله اجتماعية مطلقة, لا يفرط فيها إنسان... لهذا كله 
يعن عناية خاصة. بأن يقاوم الشعور بالخوف» على الحياة» وعلى الرزق» 
وعلى المكانة» فالحياة بيد الله. وليس مخلوق قدرة: على أن ينقص هذه 
الحياة» ساعة؛ أو بعض ساعة, كذلك ليس له أن يخدشهاء خدفًا 

جر محث 

خفيفاء بضرر خفيف: إوماكَانَ لنفين أن تَمُوتَإ لا باد ناس كديا 


4 2غ ش عون وس د عد عر اط عر 
مَوَّجَلا" © (آل عمران :4 ,)١‏ #قل أن يصِيبا] لاماكتب أيَدْلنَاهُوَ 


سس ا ع ابه 


ل ع مرخ 5 ا مر رس خخ بول سي لل مسي هه 
مولدنا © (التوبة 5٠:‏ )2 « لِحِلْأْمَةٍ أجل إدَاسَآء أله ارون سَاءَةٌ 


وَلَاِسََفَيمُونَ © ( يونس:41 ) 
وإذنء فلا كان الجين والجبناء . 1 فاحياة والأجل. والنفع والضر بيك 


ا 000 


3 2ع ل لا ووسلر عط سرت سح ني ا 2 في م تمر 
ا 2 1 ل[ 


1 


2014 كاعرو هه ح و موسر مرج عر 2 لاسر ارخاس 
صر بصلر وَمَنبخيع م ألمت وَموح متو لحي وم نيدي 


مه 2 0 2 


| و معطو م + ب 6 
اد قسيفولو ناك > ( يونس )١:‏ 36 يكأمها اليا )ره نعم الله 
0 لدم د سر لصح لي كار م 0 
يك مَلمن اق عَأطبروفُكُم العمل اهمون 
فوس © (فاطر:م). . 
ويقرر القرآن أن خوف الفقرء إنما هو من إيحاء الشيطان» ليضعف 
و العو سريحي لي ع 
2 0 ش كم بالْمَحَسَاءِ وَاللَه يد عد كم مغر 36 و م 7 
1 أ 4ه 2241 ., 
ويتتبع كتاب الله في نفس الإنسان»» كل ذرة من خوفء أو قلق 
أو هوان» من شانها أن تحجم به عن طلب المعالي» والسعي في رضا الله 
أمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المدكرء وإقرارا للحق؛ ودفاعا عن حقوق الناس, 
وتبنيا لهمومهمء ذرة قد تبقى مخبوءة في بعض حنايا النفس, 
ا مساربها . ليزيلها , من خوف على مكانة , فالك بيد لله : 
0 عي سس حرج بو 
(١‏ قل الهم مَك الماك نز وق للك مَنَتكَام ونع للك ممّن من كعك 
" لإ سل صر سس سر جيل تر يل عر بر سير 
ودس تََدُوَثُزْل مَنكمَاء بدك الحير إِنَكَعل كلم فيد © 


١ال‏ عمران:”"؟ /)ن أو من إحساس بقلة قدرء يه 0 


عن عع 


1 ا و7 
وأعظم اها فيقرر سبحانه : «إنّأكر عند ألو أن إنالله 
لمحي 4 ( الحجرات :"1 ) . 
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57ت 


ويعالج سبحانه النفوس المريضة بالإحساس بالصغارء أمام أرباب 
الأموالء بحكايته تعالى لقصة قارونء التي ختمها بقوله عز وجل : 
«-.. لال ردوب الْحيَرء الات لنَاوئْلَما وف قَدَرونُ 


حار لمن ء مريت نا لايلفنها] ل الصسبرُورت إزه) ففسفنا 
بويد روا رص هَمَاصكانَ لمن فِمَِّةِيتصرْ يوون دود أنه وّمَاكا رت هو 
) وأصبحَ لزي تَمَئّوأ مَك اميس بَفُولُون وَيكات 

سس ل يريت كرون # ( القصص:87-175) » وقال تعالى : 

فيه ورزق ريك حبر وأبقئ 23 © (طه 0١:‏ . 

وقد يتحرر الإنسان, من كل ما سبق حين تستتب العقيدة الحق في 
قلف ولكن ين تكدلا لذاثةه وستهوانةه وعلاقه فتيغامل لهذا 
الإصرء ويكسر هذا الخُلُء بقوله تعالى : طفَلْإِنَكانَءَابَاوْكُم وأبَاوْكُمْ 
َإِحْوَُي وَأَْوجَدْ وعشيركة وول أفترفتموها وتجدرة مَحسَونَ 
كسَادَهَاوَمَسكنترَصَوَْه] نكمي آله ورَسُولووَجِهَادٍ 
سبل مَرَبْصسُوا حَوَّيأقَ أنه بعري وَألَهُ لايبدى الْمَوم 


َلْمَسِقِير]») (التوبة: .)١4‏ 


0 


وقد أعجبنى تعليق سيد قطب رحمه الله على هذه الآية » حيث 
قأل*ووهكذا يجمع فى آية واعكاة جميع اللذائةه والطائبح» والرغافبة 
ونقط الضعف في نفس الإنسان» ليضعها في كفة» ويضع في الكفة 
الأخري:» حب الله ورسوله, وحب الجهاد في سبيله؛ لتكون التضحية 
كاملة؛ والتخلص من أوهاق -أحْبّال - الشهوات كاملاء قالنفس التي 
تتحرر من هذا كله, هي النفسء التي يتطلبها الإسلام؛ ويدعو إلى 
تكوينها مو وتّملك قياد أمرهاء وتَنْزع إلى ما 
وا دعر وأبعد مدى, من الرغبات الوقتية الصضغيرة... وما كان هذا 
تحذيراء ولا دعوة إلى الزهد» وترك طيبات الحياة, كما يحلو لبعضهم أن 
يفسر القرآن» أو كما يحلو لبعضهم., أن يتهم الإسلام, إنما كان دعوة 
للتحرر والانطلاق»؛ من ضعف الشهوات والغرائز» ثم لااضرر بعد ذلك» 
و ا للك تلم حرم 
زِيتَةَألَهِ ل حرج لادوم وا لطبت ِنَالررْقٍ 4 ( الاعراف :71 ) 
«ولاتسى تَصبَكَ م لديا ) (القصص :2"00)077. 

إن العقيدة الإسلامية, حال ملامستها لشغاف القلوب» وتجذرها في 


تلافيف العقول» حيث ينقدح الفهم لهال والإيمان بها فينتشران 


جناحينء يطيران بالإنسان» نحو آفاق العزة» والكرامة؛ فالعمل والجهاد, 


لنيل مرضاة اللم والحصول على موعوده. ومن أصدق من الله وعدا... إن 


العقيدة حال حياتها, ونيةت نبضهاء وليس حال كونها مسجونة» في العقول, 
والكراريس فى المجامع العلمية, إن هذه العقيدة هي التي» حين تتاصل في 


)١(‏ سيد قطب ء العدالة الاجتماعية في الإسلام ».ص ”4 بتصرف. 


والفاواس ١‏ اد 0 11110 


نفوس المسلمين؛ تدفعها لآن تتجند. وتصبح أوامر الله عز وجل؛ ورسوله 
كله ا مطالبة بتبني هموم الناسء والتكافل معهمء ودفع الحقوق المعلومة 
في الأموال» للسائلين والمحرومين, والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, 
وامر مُعَلقاة تي تنفيذء لا تمي تَعَل» وملء للجَمية ما يحمي الآمة؛ 
ويجعل نُسَغْ -ماء- الحضارة يسري في كيانهاء قُوار ا نافعا _بإذن الله 
نفعا غير لازم؛ بل متعديا للآخرين. 

مسألة أخرى أيضاء لها ارتباط بالجانب العقيدي» وهي تعطيل 
قانون السببية» انطلاقا من تأصيلات طائفة من متكلمي الأمة. حتى قال 
بحني ةن ضع ارارق كر موقيل تعد لعل فصي سماة اذ 
لدفع مفسدة, فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصيلهاء 
كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك» ومن كان كذلك 
كال اناقسي] وزاك شي كماد بير وهو في حق الله سحال؛ وإن كان 
تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواءء فمع ذلك لا يحصل الرجْحَان -بضم 
الراء وفتحها- فامتنع تحصيلها. ..)('2. 

قال ابن القيم - وكان ممن تفطّن إلى خطورة هذه القضية - 
«ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها أعظمء وخطرها أجلء وفروعها 
كثيرة . . . ومن فروعهاء أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطرء 
والنبات والحيوان, والحر والبرد؛ والليل والنهارء والإهلال والإبدار, 
والكسوف والاستسرارء وحوادث الجو وحوادث الأرض. . . لم يسببوا 
لذلك سبباء إلا مجرد المشيئة والقدرة؛ وأن الْمرَجّح يرجح مثلاً على مثل: 
بلا مرجح» ولاسببء ولا حكمة: ولاغاية» يفعل لأجلهاء ونفوا 


.؟١" ابن القيم » شفاء العليل » قي مسائل القضاء والقدر والتعليل . ص‎ )١( 


1 د 


الأسباب والقوى» والطبائع, والقرائن؛ والحكّم والغايات؛ حتى يقول من 
أثبت الجوهر الفرد منهم : إن الفلك والرحاء ونحوهما ما يدورء متفكك 
دائما عن الدوران» والقادر المختار يعيده كل وقت كما كانء وأن الألوان» 
والمقادير» والأشكال» والصفات» تعدم على تعاقب الانات» وامختار القادر 
يعيدها كل وقت» وأن ملؤئفة ماء البحرء كل لحظة تعدم وتذهب» 
ويعيدها القادر اختار» كل ذلك بلا سبب» ولا حكمة ولاعلة غائية.. 
ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلصء من قول الفلاسفة:. إلا بذلك» ورأئ 
الفلاسفة» أنهم لا يمكنهم الدخول في الشريعة, إلا بالتزام أصول هؤلاء 
ولم تهتد الطائفات للحقء الذي لا يجوز غيره» وهو أنه سيحانه؛: يفعل 
كشيئثهح وقدرتهى وإرادته؛ ويفعل مأايفعله بأسياب» وحكمء وغعايات 
مجحمودة. وقد أودع العالم من القوى» والطبائع, والغرائز, والأسباب 
والمسبيات.ء ما به قام الْخَلْقَ والآمرء وهذا قول جمهور أهل الإسلام» وأكثر 
طوائف النظار» وهو قول الفقهاء قاطبة, إلا من خلى من الفقه ناحية: 
وتكلم باصول الثْقّاة فعادئ فقههُ أصل دينه](١2‏ . 

وقال رحمه الله ردا على هذه المسألة : 9إنه سبحانه ربط الأسباب 
بمسبباتهاء شرعا وقَدَراء وجعل الأسباب محل حكمته؛ في أمره الديني 
والشرعي» وأمره الكوني والقدريء فإنكار الأسباب». جحد للضروريات, 
وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحسءع وجحد للشرع والجزاءء فقد 
والحدود , والكفاراتء والأوامرء والنواهي» والحل؛ والجحرّمة» كل ذلك 


.؟١” ابن القيم . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل » ص‎ )١( 


د اميت 


مرتبطًا بالأسبابء قائما بها... فالأسباب محل الشرع والقّدَرء والقرآن 
ملوء بهاء كقوله: «إبما كنتم تعملون #, «إبما كنتم تكسبون 2# 
كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية 4, 9 جزاء وفاقًا .2١04‏ 

وقال فى كتابه: الجواب الكافي» لمن سأل عن الدواء الشافي : ١‏ وقد 
ول الله ستفاتة حصول الخيرات» في الدنيا والآخرة» وحصول الشرور 
فى الدنيا والأخرة» فى كتابه؛ على الأعمال» ترتيب الجزاء على الشرطء 
والمعلول على الغلة والسيووتهاى السيين ةرهز ا فى القباة يريد غلن 
الألف موضع)("؟ 

وبعد أن يعطى أمثلة متعددة على ذلك» يقول: «وبالجملة» فالقرآان 
من أوله إلى آخره؛ صريح في ترتب الجزاء بالخير والشرء والاححكام الكونية 
والأمرية, على الأسبابء بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة» ومصالحهما 
ومفاسدهماء على الأسباب والأعمال» ومن تَفَمَّه في هذه المسألة؛ 
وتاملها حق التأمل» انتفع بها غاية النفع؛ ولم يكل على القَدّر جهلا 
منهء وعجزاء وتغريطاء ااعة فيكون توكله عجزاء وعجزه توكلاء بل 
الفقيه كل الفقيهء الذي يَرَدْ القّدَر بالقّدَرء بل لا يمكن للإنسان أن 
يعيش إلا بذلك,؛ فإن الجوع, والعطشء والبرد» وأنواع الخاوف وامحاذير, 
هي من القدرء والخلق كلهم ساعونء في دفع هذا القدر بالقّدرء وهكذا 
من وفّقهه الله؛ وألهمه رشده؛ يدفع قَدَّر العقوبة الأخروية: بقَدَر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة.. فهذا وزن الخفوف في الدنياء وما يضاده. 


0 المصدر السايق . ص 188 . 
3( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص .٠١‏ 


ورب اللدارون و اضو وسكتتو عراف لا يتافض تيا بعضا ولا فيط 
ععها معف ا لاني نوا لاسن اشرق السائل الروغر وقد وها ورعانا 
حق رعايتهاء واللّه المستعان 2١00‏ . 

إن انتشار عقيدة إبطال الأسباب في الأمة؛ قد أفضى بها إلى العجزء 
وإلى التواكل؛ بما جعل عطاءها يغيض» وعقول أبنائها تدكمش» وتقصر 
عن الإبداع» فشاع التعامل مع الكون؛ استهلاكا وتاتراء وليسن إكذاعا 
وتأثيرا. .. الأمر الذي جَرَ عواقب غير مرضية) وأسهم بفعالية في إدخال 
وديا فترة جمودء قد طالت . 

يقول د. عمر عبيد حسنه وهو ممن تفطن إلى خطورة هذه المسألة) 
وصئفها من ضمن إصابات العقل المسلم : تم التجانف والعدول في 
التعامل» عن السنن الجارية» واكتشاف قوانين التسخير - إذ أسقطت 
الأسباب- إلى السنن الخارقة» وانتظار المنقذ القادم من الغيب»؛ ليعالج 
التخلفء والتأخرء والتمزق... وفي هذاء ما فيه من مجافاة للعقل 
المسلم» وللإنجاز الحضاري في عصر النبوة» فترة القدوة» لكتها إفرازات 
مناخ التخلف» واجتهادات عصر التخلف :7" 2 . 

ويا ليت الأمر اقتصر على الجانب العملي» بل تعدت الإصابة إلى 
الجانب التنظيري العلمي» فالغيت المقاصدء إذ استيعد من المنطلق الذي 
بسطنا الكلام عنه- أن تكون الشريعة وضعت لعلة» وسبب جلب 
المصالح العاجلة والآجلة للعباد» في الدنيا والآخرة, ما جعل عطاء فقهاء 
الأمة» ينحسر دون مجال الكشف عن مقاصد الشارع من شرعه: وهو 


اللعساك " قري جح ١‏ 


مجال كان من شأنه؛ أن يوسع آفاق الآمة ومداركهاء ويجنبها الوقوع في 
نكبات كثيرة» سياسية» واجتماعية» واقتصادية, كمثل ما كان يمكن أن 
يقع؛ لو وزع عمربن الخطاب» رضي الله عنه؛ أراضي سواد العراق؛ ولم 
يتغطن إلى مقاصد الشرع» في وجوب عمارة الأرض» وعدم تركها في يد 
ثُلّهَ قليلة» لن تستطيع تثميرهاء وفي الحفاظ على كرامة الناس» بعدم 
تجريدهم من مقدراتهم الأساسية:» ووضعها في أيدي قلة من الناس» 
يتميزون عن باقي الخلق بثرواتهم» فيتسلطون عليهم» وهذا ما يصطلح 
على تسميته ب: وأصل اعتبار المال؛ . 

وقد جرت الغفلة عن هذه المقاصدء وقوع المحاذير التي ذكرناء 
وأخرى معها في العصور اللاحقات... ويرحم الله أبا إسحاق الشاطبي 
إذ رفع عقيرته للدفاع عن كون الشريعة؛ مبنية على علل» مفندا رأي من 
ذهب إلى عكس ذلك» فقال: ٠‏ وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة 
بعلة البتة» كما أن أفعاله كذلك... والمعتمد إنما هو أننا استقرينا من 
الشريعة؛ أنها وضعت لمصالح العباد» استقراء لا ينازع فيه الرازي 
ولا غيره» فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل؛ وهو الاصل: « رساك 


شر سر 
هس سرع ع ص ول 


ا 0 ل هه هرم : 
شري ودين لِتَلايكون لِلنَآسعل الله ةعرسل 4 


لشضياكم 
م 


ف حمل د عير كك الت عار صل 
: ري #(الأنبياء:1١1).‏ 


(النساء:560١)‏ : «وَمَارسَلئ لإ لَارحَةإِْسَلْمَ 
وقال في اصل الخلقة: «( وَهْوََ عق اليو تِوَالرلَق 
50 9 5 7 سي فاع سرح سر كر ا 2 


( هود :/ا) 4 2 وما حَلَفَت كن وا لإف إلا يدون 4 


م حب 


7 7 صويى 0 4 لا و دس و ا ء 
«الْزِىخَاقَ الموتوالحيوة لسبلو يخ لْحْسَرْعيَلا 4 (الللك:؟) . 
وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة» فآكثر من أن 
نخصىء كقوله بعد آية الوضوع: 2 مَايرِبد لله ليَجَع] 1 2 
7 0 نتم ا ا 07 ل ا 1 500 
من حرج وَلكن برط لِطْه ركمو ليم يعْمَتَمْعليِكم4 (لمائدة:1) . 


هد يي 


وفي الصلاة : «إرك الصّصكزء تَنْمعالْفحصس السك ) 
(العنكبوت:ه4 ). وقال في القبلة: ف ... را ل هكم ل 
عَكَاَكْونََلنَّا عَلدَكُ حْجَة 4 (البقرة:١15١).‏ وفي الجهاد: 
« أؤَْلَِدَيِعمَو ب نهم ظَلِمُوأ 6 (الحج:74). وفي القصاص : 
ضٍ و كل الْقِصَاصِ حوه يكأوْل الا تب # (البقرة:79١‏ ). وفي 
لعقرير على العوحيد : (« أسرَيك الوبق هذ أن فوأ 


لا سه 


لْقِيَمَة إِنَاحكُنَاعَنْ هَذَاغَتِفاِينَ 4 ( الأعراف :175 ) . 
والمقصود التنبيه» وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان فى مثل هذه 
القضية مفيدا للعلم» فنحن نقطع بأ الاير ستعير ف تمع تفاضيل 
الشريعة. .. ومن هذه الجملة؛ ثبت القياسء والاجتهاد: فلنجر على 
مقتضاه:(')2. 
أعلم أنتي» قد أطلت بعض الشيء» في بسط هذه القضية: وظني» 
أنه بَسَطٌ يقتضيه المقام» وذلك لان هذه الإصابة» قد تخمّرت في كيان 


)١(‏ أبى إسحاق الشاطبي ٠‏ الموافقات في أصول الشريعة : "//ة - /ا. 


الأمةء طيلة قرون» وكانت لها آثار سلبية؛ من أجلاهاء الجمود» والتسليم 
في تاريخنا وحياتنا للآخرين» كيما يصوغوهماء وفق ما يحلو لهم, 
وقصورنا عن التنقيب؛ من أجل الكشف عن مقاصد شرعة ربناء 
والوقوف على مرامي مراده منا. 

وعموما فإن تجاوز هذا الواقع» لا شك سوف يحتاج إلى جهدء 
ليس باليسيرء وإلى وقت» ليس بالقصيرهء غير أن ذلك يبقى في حيز 
الممكن» ويبقى التحقق به مرتبطًا بالوعي العميق» بطبيعة المشكلة: 
والإرادة الصادقة لتجاوزهاء والقدرة الكافية؛ فكرياً ومادياء لاتخاذ 
الدابير الممكنة, من هذا كله تخطيطاء وتنزيلاء على واقعناء وإن 
انبعاث إرادات المسلمين» لتبني هموم يعضهم بعضاء والتكافل مع 
بعضهم بعضاء لرهين بتخطي هذه العقابيل الدقيقة والمزمنة والله الموفق. 


ثانياً: الس بب التربوي 


كثبرا ها رسيي ناهول ضع خطورة للبسطالة الرووية )روصو 


مسؤولية» دوائر التربية؛ التي يتقلب فيها النشءء بدءا بالآسرة» ومرورا 
بالمدرسة؛ فالشارع» وانتهاء بالدولة المؤطرة» لقنوات التربية امختلفة: من 


وسائل إعلام متنوعة؛ على تعدد محتوياتهاء وحمولتها(' ؛» وعلاقات 
اجتماغية: واقتطادية» ومارسة سياسية. 

ولعل أهم هذه الدوائر على الإطلاق»؛ هي ( دائرة الأسرة )» التي أشار 
إلى خطورتها رسول الله َه حين قال: «كل مولود يولّد على الفطرة» 
فأبواه يُهَودانهء أو يتصّرانه: أو يمُجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»» قال أبو هريرة وهو راوي 


ا 20 


ايل قح واقرؤوا إن شئتم قوله مسج سيم 


كابر لِحَاق وول الريك الْمَيَمُ ولكرى رات 
لايعَلَمُونَ 4 (الروم 00 

فالأسرة تمثل النواة الأولى» لتخريج الإنسان الصالحء إلا أننا نلحظ 
أنها في أوطانناء معطلة » مهملة وأعو كل اريعي الالنا تدوهد ا 
إلى المدرسة» في أحسن الحالات» على وجود تربية عكسية. تدرب 
حال بحقى ع ويعير حق) فالآب يستيد بالجميعء والام بعذمة» والذ كور 


بالإناث» ثم الكبير فالكبير.. وحتى مناهج التعليم؛ ومنذ الكُتَابء 


)١(‏ أو لنقل على الأقل : إن الدولة تؤطر تقنيناً وإشرافاً . بعض وسائل الإعلامء وتؤطر 
فعلياً ومياشرة معظمها ٠‏ وأقواهاء حتى في البلاد المتقدمة. حيث كشفت حرب 
الخليج زيف الزعم القائل: بحرية واستقلال وسائل الإعلام هناك. 

(1) رواه البخاري , في الجنائز . 1740 » ومسلم في كتاب القدر » حديث رقم ؟؟. 

0 جمعاء : أى سليمة من العيوب » مجتمعة الأعضاء , كاملتها قلا جدع بها .. 
حدعاء : : أي مقطوعة الأطراق ؛ أو واحدها . 
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تعطئ المشروعية العليا فيها, للعنف والرعب . وليس للتفهيمء 
والأخذ بالحسنى . 

أضف إلى ذلك» انحسارا في الجانب التنظيري» والتخطيطي» الذي 
من المفروض أن تضطلع به الدوائر اممتصة في الأمة؛ والتي ترصد لها 
الميزانيات قَلْتَ أم كقرت- من أجل هذا الغرضء يمر ذا إلى الشارع: 
فيؤطره بأسلاك الخوف» ونزعات استعمال القوة» بكل أصنافهاء من 
مسحمسوبية؛ وجاه؛ ومال» وكيدء وغيرهاء ما يتجلى في كل أنماط 
العلاقات السائدة في امجتمعء أفقية وعمودية, الأمر الذي يجعله عقيماء 
لا ينتج الأحرار المتميزينء الذين يعرفون المعروف» وينكرون المدكرء 
فيفضي ذلكء إلى اندحار امجتمع» وسيوخه في أوحال العبودية؛ إذ حين 
يغيب هذا الصنف من الناس؛ الذي يستدرج بين جنبيه دين الام 
ونسّغها الحضاريء وهويتهاء وذاكرتهاء يحصل الانزلاق نحو السراب 
ا الآثم أحاديث» وتمرى كل مساق يقول تعالى : 

700 ا سرض عو جح “سيا يع له 

«فاؤلا كان من الفرون من قبلكم أوأوأبقيّةٍ ينهوت عن! سَادٍ فى 


- 
داع 20 عه حر ري 


ار ضٍإ لاقلا : 1 نه وَائ المت توا ما أخرنوا 
فيد وكا فأ جرميرت [)اوماكان ريك اهلك القرئط بطل 
111ص ' 

فضروري إِذَنْء ان تبلور وسائل تربوية؛ تربي الناس جميعاء بمختلف 
مستوياتهم العمرية» والاجتماعية؛ والعملية: وتوظف كل القنوات 
المتاحة ؛ من إعلام» وسياسة؛ ومنتديات ثقافية» وممارسات اقتصادية, 
ومؤسسات اجتماعية» في سبيل ذلكء» وهي قنوات, ينبغي أن ترشدء 


وأن يضبط التعامل معهاء استراتيجيةٌ مستوعبة» يكون وضعها بعد 
دراسة» وبحث مستوفيين» حتى تعمل هذه القنوات» بتياسق » كيل 
وليس بتنافرء وتعارضء لأن ههنا أخطر منطلقات ال )!79 
الأم وهو منطلق التربية» والتدشكة؛ والتوجيه) ول الرئيس السام 
علي عزت بيغوفيتش : 

«إن القرآن» يشتمل على مبدأ 000 ك لالأديان الكبرق 
جمعاءء بأن المجتمع _ 00 
باستطاعة القوانين -وحتى الشرائع السماوية- إقامة مجتمع مثالي» بين 
الناس الفاسدين خلقيًا. . . إن إصلاح المجتمع؛ إنما يمكن, أن يقوم على 
أساس الإيمان الله والتسليه يحكود رضن طون قري لا سان نعلي 
أن نسلك هذه السبيل الوحيدة؛ المؤدية إلى الهدف المنشود)7' 2 . 

بهذا فقطء يمكن أن نَضَّحَئْ قادرين» على تعليم الئاس الحرية: 
بمفهومها الإسلامي”'©, وتعليمهم قيمهاء وفضيلة الدفاع عنهاء والموت 


(1) علي عرزت بيخوفيتش » ٠‏ البيان الإسلامي .ص لا" و58؟. 

(؟) «فإذا كان الإسلام ثورة شاملة على الطواغيت, والظلمة, 00 لارادة الانسان: 
من كل عبودية لغير الله. جاز لدارسي الإسلام: تلخيضصه بأنه : ثورة تحررية 
شاملة؛ فما ينبفي أن يفهم من الحرية؛ معناها المتداول: أنها مجرد اباحة أو 
إذن: فليس وارداً في منطق الحق» أن تلخص رسالة الإسلام التحررية: التي 
حملها إلى البشرية من أول الخليقة: آلاف الآنبياء والرسل» فضلاً عن خلفائهم 

فى الإعلان العام للناس» في أن الله يأذن لكم في أن تفعلوا ما تشاؤون !! لا : 

بل إن إشعار تلك الرسالة. على النقيض من ذلك تماما : إن الله خالقكمء ينهاكم 
أن تحبعوا أهوا عكم, ٠‏ وجهالاتكم. ويأمركم أن تتيعوا - عن وعي » ٠وإرادة؛‏ وقصد 
خالص - النهج الذي ارتضاه لحياتكم: ففيه وحده سعادتكم, ٠‏ ورقيكم في الدنيا 
والآخرة, وفي التنكي عنه الشقا ء الأيدي» وأن الحرية في التصور الإسلامي ؛ 
أمانة, أي مسؤولية: ووعي بالحق» والتزام به. وفناء فيه» (راشد الغنوشي , 
الحريات ت العامة فى الدولة الإاسلامية. ص ا" و8١).‏ 


أحرار» يعيسشول هذه الحرية -المنحة الإلهيق ويحترمونهال وتصبح تربيتنا 
أيضاء قادرة» على تعليم الناس» أنهم إخوة؛ وأن التكافل بينهم؛ واجب؛ 
مأجورون عليه من لدن اللهء وإلا فإن الخطاب التعليمي المحدث؛ عن 
الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: وتبني هموم الناس» المفتصر على 
التحديث؛ دون المرور إلى التربية. لن يجدي كتسراء لآنه لن يجد 
النفوسء التي تحمله؛ وتحيا به وله. 


سادت في العالم الإسلامي» خلال العصور الأخيرة؛ تصورات 
سلبية» حادت بالمسلمين عن المشاركة الإيجابية»؛ في حل مشاكل 
مجتمعاتهم», وحادت بهم, عن التبني المتيادل؛ لهموم بعضهم بعضاء 
فقد كانت المسألة, مسألة الزهو, ببخصائص الفكر الإسلامي, أمام الفكر 
الآخر ولم تكن المسألة؛ مسألة الانطلاق» بالفكر الإسلامي» ليتحول إلى 
واقع حي» ينظم للإنسان حياته؛ يشمولية:» واتزان(' 2 وقد حل هذا 
بساحناء في غياب الوعي» بأن البعد عن المعترك السياسى والاجتماعى -. 
تمانف عن الشخصية الأبتلاميةون الكعساريا »,وتحل عن تازريضا 
للآخرين؛ كيما يصوغوه بالشكل الذي يهيئ الأمة لآن تخدم مصالحهم 
المتورمة» المتفقة مع ملامح المستقبل» الذي يرومون العيش في أكنافه. 


.57 انظر محمد حسين فضل الله . مجلة العالم ؛ عدد 514 . ص‎ )١( 


ناا نايت 


لقد كانت القضية المطروحة» هي أن الدين شيءء والسياسة شيء 
آخر فلا يجوز تسييس الدينء ولا تديين السياسة., لآن الدين» علاقة 
الإنسان بربه» بينما تمثل السياسة علاقة الإنسان بالإنسان!! واستراح هذا 
التصور فى الذهنية العامة, واستغرق فيه أغلب علماء الدين... ولعل 
وو لك الذي رطلفوة هل لامكا رع من كلل هله التسديةه لفون عن 
النظر إلى الممارسة القلقة» التي تمحرك فسيها السياسة:؛ في الواقع 
المعيش ١7‏ ؟2؛ لدى الفغات المنحرفة من الأمة» أو الجماعات الكافرة؛ 5 
سلوكها القلق المنحرف» عن خط الإسلام مما قد يخلق انطباعاء يأن 
السياسة. تعني الانحراف» في دائرة الكذبء والدجلء والنفاقء مما 
يختلف كليا »عن مفاهم الصدقء والإخلاص. والإيمان» فلا يمكن 
للإنسان المسلم الملتزم؛ أن يلتقي بهاء من قريب» أو من بعيد» وربما كان 
بعض هؤلاء؛ يفكرون,؛ بأن الاقتراب من السياسة: يمثل الاقتراب من 
مواقع الخطرء الذي يلتقي» مع إلقاء النفس في التهلكة: حرم شرعاء 
باعتيار أنه بمثل خط المواجهة» للقوى الكبرىء التي تملك القوة الساحقة 
المدمرة» والأجهزة الخفية الدقيقة:؛ والإعلام الجبارء والمواقع الاقتصادية 
الواسعة» والمواقف السياسية الحاسمة» التي تؤدي إلى نتائج صعبة؛ على 
صعيد سلامة الواقع الإسلامي ككل( "2 . 


, وليس بعلمي‎ ٠ وعموماً » فإن القول بفصل الدين عن السياسة؛ قول سياسي‎ )١( 
,)58101006( فالعلم يؤكد أن الممارسة السياسية تحتاج إلى أرضية قيمية‎ 
تؤطرهاء وليس كالدين ما يوقر هذه الأرضية القيمية .. كما يثبت العلم أيضاً أن‎ 
الممارسة السياسية: لم ترشد في العالم الإسلامي؛ الا في فترات اتصالها‎ 
بالدين:» ولم تنحرف إلا في فترات انقصالها عنه.‎ 
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نن ا ادس 


ا ا و ا ا م ع ا فضي جد ينا 


إلا أن الممارسة السياسية في الإسلام, تخضع للضرابط الإسلامية 
في أخلاقية السلوك, مما يمكن. أن يجعل حركتها مختلفة, عن الواقع 
السياسي المنحرف. من دون أن يدفعها ذلكء إلى السقوط في دائرة 
السذاجة: التي تسقط مواقفهاء وتهز مواقعهاء بفعل الأساليب الملتوية 
فى سياسات الآخرين» لآن للأخلاق الإسلامية» واقعيتهاء فيما يحمله 
ذلك من استشناءات» تنقذ الواقع؛ من المازق: وتحمي الناس: من استغلال 
الآخرين» للقيم الروحية» أو الاخلاقية في الإسلام» بل تعسجم معهاء في 
مرونتها العملية المتحركة؛ التي توحيء بأن ا محرمات؛ انطلقت من أجل 
إنقاذ الإنسان» من الضررء وتوجيهه نحو النفع, فإذا اقتربت» من الفط 
الأحمر؛ الذي قد يسقط معه الإنسان؛ فإن العزيمة تتوقفء لتفسم الجال 
للرخصة. التي تترك لها حرية الحركة -ضمن ضوابط معروفة ومقررة- في 
نطاق تحقيق الأهداف العليا(') . 

وهذا هو الذي يجعل من جواز الكذب» في بعض المواقع» من مثل : 
«خذل عنا» ليتحول الكذب من قيمة محرمة في ذلك الموقع» إلى قيمة 
جائزة. تنقذ الموقف . لدان إسحاق: في ببياق كلا نداءن غرر 
الأحزاب : و ثم إن نعيم؛ بن مسعود, بن عامر بن أنيف» أتى رسول الله 
لله فقال: يا رسو الله إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا 
بإسلاميء فمرني بما شئتء فقال رسول الله يِل : وإنما أنت فينا رجل 
واحدء » فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة), فخرج نعيم؛ بن 
مسعودء حتى أتى بني قُرَيظة وكان لهم نديا في الجاهلية؛ فقال : يابني 
قريظة: قد عرفتم ودي إياكم, وخاصة ما بيني وبينكم, قالوا: صدقتء, 


)١(‏ انظر المقال السايق نفسه. يتصرف 


لست عندنا بمتهم» فقال لهم : إن قريشاء وغطفان؛ ليسوا كانتم» البلد 
بلدكمء فيه أموالكم, وأبناؤكم, ونساؤكمء لا تقدرون أن تحولوا منه إلى 
غيره» وإن قريشاء وغطفان, قد جاءواء لحرب محمدء وأصحابه) وقد 
ظاهرتمرهم عليه؛ وبلدهمء وأموالهم» ونساوّهم» بغيره. . فأقنعهم آلا 
يتورطوا مع قريش؛ وغطفان في قتال» حتى يأخذوا منهم رجالاً رهائن, 
كي لا يولوا الآدبار» فيبقون وحدهم في المدينة؛ دون أي نصيرء على 
محمدء وأصحابه؛ فقالوا: إنه للرأي . . ثم خرج حتئ أتى قريشاء ؛ قأنباهم 
أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعواء وأنهم اتفقوا خُفية مع رسول الله 
عه على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش» وغطفان» فيسلموهم 
ا ا ا ا يي 
من رجالكمء فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم.. ثم خرج حتى أتى 
غطفان» فقال لهم مثل الذي قال لقريش» وهكذا تألب بعضهم على 
بعض» وفقدت الثقة فيما بينهم» وأصبح كل فريق يتهم الآخر بالغدر 
والنيانة)('2؛ فانفرط عد وحدتهمء واختل أمرهم» وصارت عاقبته 

وهذا الأصلء هو الذي يجعل الغيبة واجبة في نطاق حركتهاء في 
ساحة الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ومع ةن وان 1 لصيس 
للمعتلين: وجائزة مباحة في أحوال أخرى؛ ضمن ما أباحه الشرع؛ وهذا 
أيضاء هو الذي يبعد المداراة من أن تكون نفاقا : وإن شر العاس عند اللّه 
منزلةٌ يوم القيامة: مَن تَرَكّه الناس مَخَافَة شره! '؟ والانفتاح من أن 


,511- السهيلي , 00 ار‎ )١( 


يكون تنازلاء والمهادنة من أن تكون استسلاماء إذا انضبطت بضوابط 
التشريع الإسلاميء, الذي تحفل فيه القواعد العامة بالكثير من 
الاستثناءات» في الواجبات وا محرمات» وهي استثناءات تقدر بقدرها. 
والكون, والمحياة. وتتجلى في تشريعاته. 5 فالإسلام ينص على أن 
القدرة. هى جل الدشريع, الذي يفي عندهع فل" يتحرك إلا معهاء فإذا 
انتهت القدرةء ا د وجو 
الث د لاسي ] » (البقرة 7 ل 
5-112 
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مكف دين مِنْ حرج 4(الحج : 8/ا)» وقاعدة: «(الضرار يزال)» 
وقاعدة : «لااضرر ولا ضرار؛. وقاعدة : «الأمرإذا ضاق اتسع). 

ا اماه طُ في ادبن مدن اذا كان و 3 الصلء 
السياسية إلا أن هذه 5 حين اختفت في أذهان المي 
ولام هده الضوابط, ؛ أصيبوا بالجمود» الناجم عن حبء بل وَهمِ 
لتر مما أاسقطهم» في مفسدة إسلام أنفسهم؛ ومقدراتهم للآخرين: 
ليتصرفوا بذلك» كيف شاءواء غافلين عن كون التجربة التاريخية» قد 
بينت» أن انخراط المسلمين؛ في مواجهة التحديات الاستكبارية 


الساحقة: المفروضة على الواقع المسلمء بالآليات المناسبة» تقدح زئد 
حركية المجتمع المسلم كله( ' )» بمنحها لأفراده الفقة بأنفسهمء: 
وبإاسلامهم؛ بحيث تصبح للفرد المسلم شخصية جديدة »تفصله عن 
الشخصيات الأخرى. لا انفصال العزلة عن الناس» ولكن انفصال 
الشخصيةء ذات الملامح الأصلية: عن الشخصيات» ذات الملامح المزيمة, 
أو الخصائص الأخرى . . 

إن هذه المغالبة؛ تنزع الإنسان المسلم» من استسلاميته للتيارات 
الأخرىء بملعها للفراغ, الذي تتركه الممارسة المحيدة: لعموم المسلمين) 
عن عملية الأمر بالمعروفء والنهي عن المدكر؛ بكل مراتبه» فهي توقظ في 
الإنسان» الإحساس بالامتلاءء الذي لا يفوك قزاغا تسر سنة 'سنارية: 
من فكر» أو ممارسة؛ مبعدين عن مرضاة الله مما تنهدم معه الهوة بين 
النص والواقع؛ بوجود الإنسان الفعال» الواثق يربه» وبدينه؛ الذي يكون 
بعقله وبروحه وجسمه. الجسر بينهماء كما تنهدم مع هذه المغالبةع 
الهوة بين قدرات الإنسان المسلم وإنجازاته, لآن أصفاد الجهل بالدين» 
تحطم بتعلمهء الذي يفرضه الالتزام بهء ديئًا شاملاً لأبعاد الحياة كلهاء 
تعلمًا مبيئًا للواجب فيهاء مما يدفع إلى التدخل؛ لصياغة الخطط 
الإنمجازية؛ لأوامر الله في الواقع »الذي تتكسر أغلال الجهل به أيضاء بفركه 
ومعالجتهء ثما يكسب الإنسان فكرا ستنياء رافضًا للتواكل» وقدرة على 


١‏ لمسومر قي المي الحديت: وناج إيدان. والسودان. 00 ا 


ا ل 


فهم حجم الأسبابء في بناء عمل الإنسان» في الأرض من المنظور 
العقيدي الإسلاميء والحركة » انطلاقا من بناء هذا الدين النصوريء 
الذي انفلتت معالمه من أذهان جل المسلمين» وهذه أمور مجتمعة, 
تتجاوز بالإنسان المسلم وهدة العجز. التي يستهلك قَطعها كل طاقات 
الإنسان. 

إن التتصور هو الهيكل الذي ينشز عليه لحم السلوك؛ فيستوي 
بسواته؛ أو ينحرف بانحرافه؛ ومن هنا أهمية وخطورة الجانب التصوري 
فى آن . 


رابعاً: السسبب الفقهي 


وذلك أن فقه المشا ركة في أمتناء لم يأخذ حظه الكافيء من التنظير 
والبسط شان فقه المجتمع, فتراثنا الفقهي» يشهد بأن الأول؛ كان 
الاهتمام به ضافياء »على حساب الثاني» تما جعل البُعد التنظيمي 
للمشاركة؛ في هموم المجتمع؛ وتحمل مسؤوياته؛ يكون ضامراء الأمر 
الذي ترك هذه الممارسة؛ لأريحية الأفراد, دون أن يضبطها ضابط» من 
تنظيم وتقنين» يجعلها أكثر فاعلية واستمرارية. . وهذا أمرء وراءه 
أسباب متعددة, منها: 

١‏ - أن المجتمع المسلم الأول؛ كان بسيطًا في تركييته فقد كان 
الناس قبل الإسلام؛ ينتظمون في أسرهمء د اسار 
مؤسسات, تقوم على أعراف قديمة, مستقرة مألوفة, ترضع مع حليب 
الأمهات, وتُمَئْفْس مع الهواء؛ فلا يستتوي الفردء إلا لاوقا تعلجهنااتنع 


عع 111 تت 


المشي» والكلام؛ وانضبط لهاء كما ينضبط لقوانين الجاذبية» والنموء بل 
اكثر من هذاء فالذين انفلتوا من هذا النظام؛ معلومون؛ معروفون باسم 
الصعاليك» ولا يزال بعض أعيانهم» معروفين عند الأمة إلى الان. 

من هناء فإن الضبط المباشرء الذي جاء في التشريع الإسلامي» لهذه 
الموؤسساتء كان كافياء ولم يتم بالتالي» تلقي الإشارات الكثيرة: 
الموجودة» في الكتاب والسنة» والتي تؤصلء لبلورة ا مجتمع» والدولة» من 
مختلف التوجيهاتء؛ كالأمر بالشورىء والحض على الآمر با معروف», 
والنهي عن المنكرء والتكافل» والانتتصارء على البغي .. .الخ وهي 
توجيهاتء تحتاج إلى هيئات» وقوانين» من أجل تنزيلهاء على واقع 
الناس: والحفاظ عليهاء بل وتنميتهاء مالم يكدء يفعل منه شيء: 
ذويال: 

؟ .- الاعتماد على البعد العقيدي في النفوس» أزهد المسلمين في 
ضبط المؤسساتء وبلورة فقه خاص لهاء يستنبط من الأحكام» التي 
تؤطرهاء فاحتلت الثقة مكاناء أكبر مما ينبغي» فلما ضعف الوازع 
العقيدي» وكثرت الكوارث» طفت الأزمة على السطح, وبحدة كبيرة: 
مما جعل المسلمين: يقبلون في العصر الحديث؛» كثيرا من القوانين» 
والتنظيماتء الدخيلة عليهم؛ لسد الفراغ, الذي تركه قصورهم. 
وقعودهمء عن الاجتهاد, لبلورة فقه المجتمع» ومختلف مؤسساته: 

أتاني هواها قبل أن اعرف الهورى 2 فصادف قلبًا خاليا فَتَمَكُنَا 

ع« شهد عهد الخلافة الراشدة» تطورا كبيراء في مؤسسات امجتمع 
الإسلامي؛ وفي فقههاء فكتاب عمر لأبي موسى الاشعري؛ رضي الله 
عنهماء في القضاء لمثلاً- شاهد على ذلكء إذ فيه توجيهات إلى 


كف 117 عد 


الفهمء والاستشارة» كما فيه دعم وتأصيل» للمؤسسة القضائية('2, 
اح بتي ما لد قائمة بذاتهاء 
وماتحة - مستقية هبأشرة, من المرجعية العليا للأمة: أقصد القرآن 
والسنةع مضافًا إلى ذلكء اجتهاد القضاة وفهمهم. وهو ما ألّح عليه عمر 
رضي الله عنه؛ في كتابه إلى أبي موسىء السالف الذكر. 

«وقالء كتين عم رضي الله عنهء أيضاء اقتباس نظام الدواوين» كما 
شهد ضبطء مؤسسة الجند» وتنظيمهاء فقد بدأ عمر فعلاء ببلورة فقّه 
خاص بهاء من ذلك على سبيل المثال: جعله المدة القصوىء التي يبقاها 
الجندي بعيدا عن أهله: هي أربعة أشهرء بناء على سؤالٍ سأله ابنته 
أم المؤمنين حفصة. رضي الله عنهاء عن صبر المرأة على زوجهاء حيث 
أجابته» بأن المرأة» لا تصبر على زوجهاء أكثر من أربعة أشهر. 

غير أن انحرافا كبيراء في هذا المسار؛ يسجل بعد تقلص ظل الرشدء 
عن الدولة الإسلامية؛ فقد طغا على الانشغال بالمجتمع؛ وقضاياه؛ انشغال 
المسؤولين بإخماد الثورات» والتمكين للدولة القائمة» على أنقاض دولة. 
وتتبع بقايا الدولة المسقطة وجذورهاء وبناء القصور والهيبة؛ وجمع 
الخراجء والسقوط في وهاد, مشاريع» وهمية منحرفة» كسقوط دولة 
المأمون في فخ الاعتزال؛ والترويج له؛ وما أعقب ذلك من فتنة وجهود 
لإخمادهاء ثم انشغال جهاز الدولة من الداخل بالمؤامرات» والمؤامرات 
المضادة» كمؤامرة البرامكة, والبويهيين؛ والسلاجقة؛ والانشغال» بفتنة 
قيام الدولة الفاطمية» فى مصر. . وحين تمزقت الدولة العباسية» وترهلت 
الدولة الفاطمية» جاء رو لالت بإرهلة جرا . 


.١174 انظر ؛ اعلام الموقعين لابن القيم . الجزء الأول والثاني ؛ إلى ص‎ )١( 


ا 2 


نفس الشأن في المغرب» حيث كان الأمويون في الأندلسء إلى حين 
عهد المؤامرات» فالمؤامرات المضادة؛ بين ملوك الطوائف» ثم انطفاء 
ارقو والدول النمازية في الحري الأقصى» وإفريقيا بشكل عام . 

وباختصارء لم يكنء مم المسؤولين؛ هو الاشتغال بالمجتمع, وإما 
الاشتغال بالدولة» أو لنقل ١‏ بالذات»» وأسلم المجتمع إلى نفسه, بخلاف 
الشأنء حين كان الرشدء معانقا للدولة» فقد كان الاهتمامه بمجال 
التشريع» وتاصيل الشريعة الإسلامية» وتنظيم الشورى» وإعلان قراراتهاء 
والتخطيط» والإحصاءء والرقابة» ووضع السياسات, التي تراقب معاملات 
اجتمع: وتوجه المناشط الاقتصادية فيه)' '. 

ليس هذاء يعني أن الدول الإسلامية, كان تاريخهاء عي ان 
الوضاءة والإشراق» وإن ركزنا ههناء على جانب له صلة بموضوعناء 
وإلا فلا يخفى عطاء المسلمين» خلال التاريخ: وهذا أمر لا ينكرء وكان 
يمكن أن يكون أحسنء لولا ما ذكرناء وأمور أخرىء لا يتسع المقام 
لذكرها . 

وبعد عهد الخلافة الراشدة؛ أصبحت جهود الفقهاء» منصبة على 
تطوير فقه الأفراد وتفصيله. لأن الدولة الحهنينت يحد القثرة الراشاة. 
نهجًا تسلطيّاء غير شوري؛ محيدا لعموم المسلمين» عن تحمل 
مسؤولياتهم» في النصح والتسيير. . وإن التسيير لعبء يئوء بالعصبة 
أولى القوة. . . فبرز اتموذج للمواطن الصالح, بعيد كل البعد عن الانموذج 
القرآني: فأصلح الئاس أنآهم. عن تحمل المسؤوليات!! وأبعدهم عن 


5 7 ص‎ 1١555 مجلة قراءات سياسية؛ القدد الثالث . صيف‎ ٠ د. حسن الترابي‎ )١( 


- ١١٠6© أ‎ 


الاين بالعروف رالتهي عل البو لس لي : صار أصلح 
الناس» أكثرهم انحساراء وإقبالاً على خويصة نفسه, وهذا تجانف صارخ 
عن قيم الإسلام: الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء لأنها 
أمة تأمر بالمعروفء وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله. القن لله ع 
يقول في الحديث الصحيح : ومن رأى منكم منكرا فليغير مره بيده, فإن 
ل ممطل لتساته, نإنال بسعط فبتقلة وذيك التنعت 
الإيمان2'0. 

فلما ساد هذا الوضع؛ بعد مقاومة؛ أطيح فيها برؤوس خيّرة» من 
لمؤمنين: كالحسين بن علي رضي الله عنهماء وعبد الله بن الزبير» رضي 
الله عنهماء وسعيد بن جبير رحمه الله؛ وغيرهم.. . أسلم الآمراء: 
لانفسهم» ولغرائزهم» وأهوائهم؛ أسلموا لسكرة السلطان» فتسلطوا على 
المسلمين» عامتهم وخاصتهم. ام د ل السلطان 
والبلاط. يفتون تحت الضغط والسورة, م ضغط السلطانء وسورة المال» لذا 
وجدنا علماء السلف»؛ يهربون ما قد يؤدي إلى هذا الوضعء فالإمام مالك 
أبئ وقال: والعلم يؤتى إليه ولا يأتي)2'0. وقال لرسول المهدي. حين 
طلب منه. أن يرافقه : «أقرئ أمير المؤمنين السلام» وقل له : قال رسول الله 
عَبلهُ : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون0"). 

والإمام سفيان الثوري أبئء وَقَّر ليجاور الكعبة» وكان يلوم شريكًا 
القاضيء على تَوَلّيه القضاءء بل كف عن مكالمته؛ وقال له قولته 


)5( القاضي عياض ٠‏ ترتيب المدارك , الجزء الثاني » ص 1 
(؟) نقسه ريا 


0 


المشهورة: ووالله لا يرانى الله تلمك أو تترك ماألنت فيه)('), يعقصد 
القضاء . 
الرأي الواحدء والفهم الواحدء فقه الدولة» وفهم الدولة؛ فلم يبرد 
ويشحذ بالمناظرات والحوارات والرسائل» شأن فقه الأفراد «فقه العبادات 
1 . 07 
بشكل عام إذ لم يكن» هم التنظير للحياة في المجتمع؛ والممارسات 
1 1 17 5 17 
ا ا 2 
مصداقية ماهو موجودمنه هما ينبغيع أن يمار ويستدرك» وإننى 
لأميل إلى الاعتقاد بأن هذا التجاوز, وهذا الاستدراك» لا يمكن إطلاقاء 
ومسؤوليات» حقيقية -قَلّت أم كَبْرَت. من مسؤوليات الأمة» من قبل 
مؤمنين بهذا الدين» معتقدين بصلاحية شريعتهع لتأطير حياأة الناس» فى 
كل مصر وعصرء بل أكثر من ذلك معتقدين, بوجوب تأطير حياة الناس 
بشريعة الله وإلا فلن تعدو الاجتهادات» أن تكون نظرية علوية؛ مطلقة, 
متجانفة عن الإشكالات الحقيقية:؛ الموجودة فى المجتمعات المشخصة 
والعينية» التي تحتاج إلى اجتهادات خاصة بها. . وهى اجتهادات لا غروع 
سوف تكون عقب سير في الأرض» ونظر في تمحارب الأخرينء 
واستفادة منها. 


.5417 - 781/4 , الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد‎ )١( 
.595/ 4 . لأنه كان يقف مواقف حق وعدل.. انظر تاريخ بغداد‎ 


حا 117 عم 


خامسأً : السبب الواقعي 


إن أثر رن في شل حركة المسلمينء والحيلولة بينهم؛ وبين ارتياد 
آفاق عباد الله بتبني هموم أمتهم, كما مر بيانه؛ أمر لا يخفى» وسوف 
نتناول» أثر الواقع» في تجميد فعالية المسلمين بهذا الخصوصء من 
جانئبين: جانب له صلة, بممارسات الاستبداد في الآمة. فى مختلف 
مستوياتهاء وآثار ذلك» وجانب له علاقة؛ بفرقة الشعوبء وآثار ذلك» 
وهما على كل حال جانبان» ينبني الواحد منهما على الآخر. 


الأول : الاستيداد 


الاستبداد, نتيجة» وسببء. في أن واحدء فالانحراف عن جادة 
العدل؛ وتخلي المسلمين عن عزتهم؛ وتكافلهم؛ وتعاضدهمء يُورثه 
وهو يتسبب في عرقلة الأمة؛ عن السعي نحو الانعتاق: وطلب المعالي, 
والانطلاق» إذ يحيلها أمة متشاكسة, يثقل بعضها بعضاء عن كل ( 
محاولة؛ لارتياد آفاق العزة» والسؤدد, ف والاستبداد, داء الأمة الدفين, 
كلها شهاه عبد الرحمن الكواكبي, منذ قرن» حين كتب كتابه 9 طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد ؛, إذ هو داء يَحَرم الآمة الإفادة »من مختلف 
قدراتهاء وطاقاتهاء ويختزلها في فرد» أو فى مجموعة؛ عوض أن تكون 
خلية نابضة بالحياة» يتعاون. ويتكافل» كل أفرادهاء ويعرف كل منهم 


 اا6‎ 


وظيفته. ويقوم بهاء ويتحمل مسؤوليته؛ وينصح لآمته, ما وسعه 
النصح.. فالأمة الناجحة: هي التي تعرف كيف تفيدء من كل 
إمكاناتهاء وتوفق إلى إفراز آليات» تنظم ذلك وتضبطه . 

الاستبداد هو إلغاء الآخر وتقليص كيانه, في ذاتء لا تملك إلا أن 
تطبخ وتعبع: 8 قَالفرَعُونٌُ ما ريك إل مر وَمَآ أهدية 
إِلَاسَيِلَالرَسَّادٍ 6 (غافر :) هما يحبس دفق الشهود الحضاري» عن 
الوصولء إلى كل أوصال الآمة؛ ويرفع عن الآراءء نعمة التشاحذ والتبارد 
والتهاذب» وهي بوتقة تنصهر فيها الآراء؛ ليبرز إبريزهاء وينفى زَيّدهاء 
فتتسم الحياة بالركود والجمود؛ تبعا لذلكء لأن الإنسان يجرد من أهم 
خصائص إنسانيته» وهي المسؤولية؛ ويعسحيل كائنا تنفيذيا ذليلا» شأن 
الأنعام . 

المستبد يرى الآخرين أقل منه شأثاء ودرجة» ووعياء إما بدافع سيادة 
وتأله» أو بدافع غيرة وأبوة» النتيجة على كل حال واحدة: إذ ينتج عن 
الدافعين معاء نوع إحساس بالاستغناءء عن الآخرين» ونصحهم؛ 
وفخررتهع وجاقل ورادسهم ) رطتموجهم؛ وعدا عور يشكل المدخل 


ب ب سر 


الأوسع إلى الطغيان» يقول الله عر وجل : كنلا مان لطم( 


وها 


أن ره سيد > # (العلق 1لا ). 
قد كرد عدف اللسشمية فى ولالقة ليتبواا» ركاه وا اد جل 


بالممارسة القاتلة التي تصاحب عملية تحقيقه كمن يقتل مريضه وهو 
يغالبه ليسقيه الدواءع وهذه أبهى صور الاستيداد!! 
الاستبداد اليوم؛ داء ينخر كيان أمتنل في كل المستويات» قد 


1ت 


امتزجت به كل ذرة من ذراتهاء فما من خيط من خيوط شبكة العلاقات 
الاجتماعية على حد تعبير ابن نبي رحمه الله إلا وهو منصبغ 
بالاستبذاد الروج مع زوجته. والآأب والأع مع أبنائهماء والذ كور مع 
الأجير المستخدم, والحاكم مع المحكوم» والرئيس مع المرؤوسء» والقديم مع 
ومن هنا كان مر ا لان 
التشخيص» لأنه ليس موجودا فقط في حكوماتناء : مختلف وزاراتهاء أو 
فى الأجهزة المقضائية. والأشرى التنفيذية» بل هو موجود فى معاملناء 
ومتاجرناء ومراكزنا الثقافية) وشوارعنا. والادهى, والأمر» من هذا كله 
الاستبداد موجود _وكما قلنا- في بيوتنا! وإنما الاستبداد في الحكام: 
يكون له بالغ الأثرء لآأنهم محل قدوة من جهة., ولأنهم يملكون وسائل 
مارسة الاستبدادى وإخراجه من مكامن النفوس» إلى مظاهر الواقع» من 
جهة ثانيةء وإلا فالاستبداد, لا يمضى فى أمةء إلا إذا تحول إلى قيمة 
مجتمعية وكان في النفوس قابلية له من سق ودنية وخيرهماء قال 


مه هه 1 ص 0 
تعالى حكاية عن فرعون مع قومه: # وَأَستَحْفَ سَتَحَفٌ فَوْمَه ملاعو إن 
يا سيم 
مَنوافوما فَنسِقِينَ © ( الزخرف 000 
وقد راجت في الآمة مفاهيم. أحدثت القابلية للاستبداد, في أذهان 


تراث فكريء وثقافي» غير قليل» يؤصل لهذه الانحرافات» ويحدد أو 
يصادر الحريات... ولعل بعض هذا التراث» ما أدرج تحت وسد 
الذرائع ): «والأخذ بالأحوط 4 فلطالما أساء الناس فَهم هاتين القاعدتين» 
أو الأصلين» وما أكثر ما أساء فقهاء الطغاة بخاصة؛ استخدامهماء بعد أن 
نقلوهماء من إطارهماء وميدانهما الفقهي الخاص (' 2 إلى لمجال الحياتي 
الأوسع» ليبركوا بلكل قوة الطغاة» على عقول المسلمين» فيمنعوها من 
أن تبدع؛ وعلى السنتهم, فيحيسوها من أن تجهر بالحق» ويوثقوا 
أيديهمء من أن تجاهد . 

وومن منطلق: وسد ذرائع الفتنة؛» أو وسد ذرائع الفرقة»: منحت 
الشرعية لإمامة المتغلب» وأصبحت إمامة أهل الجور» والجبر؛ مشروعة 
أيضاء وأحكامهم نافذة؛ منذ وقت مبكر في تاريخناء لتتهيا الأمةء 
لقبول أحكام انقلابات العساكر والشرط .. . ولم ينكر إلا القليل من 
صالح العلليناء وا فيو الع ةافش قاد معي عتةاب إلا تادر افده 
الأحوال. . 

وتحت سيف وسلطان وسد الذرائع؛» ووالأخذ بالأحوط؛, عاشت 
أمتناء في ظل قوانين طارئة دائمة؛ فعطّلت قواعد نظامها السياسي؛ منذ 
الانقلاب» على الخلافة الراشدة... ولم يَسَلّم النظام القضائي» من 
محاولات الطغاة» إساءة استعماله والانحراف به... الاستبداد» والظلم؛ 
والطغيان» الذي مارسهء هؤلاء المتغلبون» قدبما وحديثاء قد فرّق كلمة 


كف 11 


الآمة» ومّزق وحدتهاء وحَوّلها إلى فرق» يتقاسمها الطغاة؛ ليضربوا 
بعضها ببعضء وهكذا أدى 0000 الناس من حق الرأي» 
والتفكيرء والتعبير عنه؛ إلى هدم سائر مقومات الأمة: والقضاء 
غليية(؟). 

هذا من الناحية السياسية» ومن الناحية العلمية الثقافية» فقد راجت 
أيضاء مفاهيم أدت إلى شيوع الاستبداد العلمي؛ ولندع أبا الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي» يتحدث عنهاء حديث مستبصرء إذ يقول رحمه 
الله: وقد ليس إبليس» على أقوام؛ من امحكمين؛ في العلم والعمل. . 
فحَسن لهم الكبْرَ بالعلم, والحسّد للنظيرء والرياء بطلب الرئاسة» فتارة 
يريهم؛ أن هذا كالحق الواجب لهمء وتارة يقوي. حب ذلك عندهم. . 

وقد يدخل إبليس على هؤلاء, بشبهة ظريفة؛ فيقول: طلبكم 
للرفعة ليس بتكبرء لأنكم نواب الشرع؛ فإنكم تطلبون إعزاز الدين, 
ودحض أهل البدع؛ وإطلاقكم اللسان في المساد» غضب للشرع. إذ 
الحساد» قد ذموا من قام به... وكشف هذا التلبيسء أنه لو تكبر متكبر 
على غيرهم» من جنسهم؛ وصعد في المجلس فوقه, أو قال حاسد عنه 
شيئاء لم يغضب ذلك العالم لهذاء كغضبه لنفسه واه كان امد كورقد 
ونواب الشرع»» فعلم, أنه إنما يغضب لنفسه لا للعلم2"(6 . 


)١(‏ انظر المرجع السابق» ص١ .١‏ قال ابن الجوزي: «وقد جنح أقوام من مذحرفي 
العلماء. فخالطوا أمراء الجورء دون الإنكار عليهم: فلبسوا على عامة المسلمين, 
فقالوا: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله, ولا بأقعاله, فإن فلانًا الفقيه. لا يبرح عنده», 
تيون الس 1 

(9) ليقن يليش فو ةك 1 


عن 211 


ثم قال ابن الجوزي : 9وعلاج هذا لمن وفق- إدمان النظرء في إثم 
الكبرء والحسدء والرياءء وإعلام النفسء أن العلم لا يدقع شر هذه 
المكتسبات» بل يضاعف عذابهاء بتضاعف الحجة بهاء ومن نظر في سير 
السلفء من العلماء العاملين؛ استقل نفسه. فلم يتكبرء ومن عرف الله 
لم يراءء ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته» لم يحسد 70( ©2.. 
فنشات بناء على ما مر فرّق» ينتصر كل منها لرأيه» ويهاجم الخالفين, 
بل؛ وقد يحض على قتلهم» كما حدث في فتنة خلق القرآن. . وبما أن 
عموم الناس» تبع لحكامهم؛ وعلمائهم؛ فقد تروك الأمة سيافييا 
وعلمياء من جراء أخلاقيات الحكام والعلماء؛ السابقة الذكر. 

وقد التفت مالك بن نبي -رحمه الله إلى هذه المسالة التفاتة 
لوذعية» فنص ضمن كتابه : ( ميلاد مجتمع )) فى فصل سماه : «المرض 
الاجتماعي ؛, على كون تفشي الاستيداد؛ نذيرا بهلاك الم وذهاب 
ريحهاء فقال: «قبل أن يتحلل المجتمع؛ تحخللاً كلياء يحتل امرض جسده 
الاجتماعي» في هيئة انفصالات» في شبكة علاقاته الاجتماعية... 
وهذه هي مرحلة التحلل البطيء» الذي يسري في الجسد الاجتماعي 
بيد أن جميع أسباب هذا التحلل» كامنة في شبكة العلاقات؛ فلقد 
يبدو المجتمع في ظاهره ميسورا نامياء بينما شبكة علاقاته مريضة, 
ويتجلى هذا المرض الاجتماعي» في العلاقات بين الأفراد» وأكبر دليل 
على وجوده؛ يتمثل في ما يصيب «الأنا) عند الفرد» من « تضخم») 
ينتهي إلى تحلل الجسد الاجتماعيء لصالح الفردية» عندما يختفي 


6 المصدر السايق» ص . ١١‏ 8 


1 ا 


«الشخص».؛ أو خاصة عندما يسترد والفرد» استقلاله؛ وسلطته فى 
داخل الجسد الاجتماعي . ١‏ 

فالعلاقات الاجتماعية؛ تكون فاسدة, حينما تصاب الذوات 
بالتضخمء فيصبح العمل الجماعي المشترك صعباء أو مستحيلاً؛ إذ يدور 
النقاش حينفذ؛ لا لإيجاد حل للمشكلات؛ بل للعثور على أدلة 
وبراهين . 

في حالة الصحة. يكون تناول المشكلات» من أجل علاجها هي 
أما في الحالة المرضيةء فَإِنْ تناولهاء يصبح فرصة لتورم والذات): 
وانتفاشهاء وحينئذ يكون حلها مستحيلا لا لفقر في الأفكار» أو 
الأشياء؛ ولكن لأن شبكة العلاقاتء لم تعد أمورها تجري على 
600 

وقد أثبت التاريخ, أن الذواتء لا تصاب بالتضخم, في المجتمعات, 
فيشيع الاستبداد, إلا حين تغفل عن المشروع» الذي نشات من أجل 
تحقيقه أو تفقد الإيمان به, ومعلوم أن عجينة المجتمعات الأصلية, 
وتركيبتهاء تكون استجابة لمقتضيات, تحقيق المشروع المنطلق» وكل 
ابتعاد عن هذه الاستجابة» نذير بانتهاء المجتمعات المعنية. . فحين فقّد 
السوفيات الإيمان بمشروعهم, انحسر مد السعيء من أجل تحقيقه. 
وترهلت شبكة العلاقات الاجتماعية؛ وانتصرت الفردية» فذهبت ريح 


كن 4 ادي 


هذا نموذج فقدان الإيمان, وأما نموذج الغفلة, فمتمثل في المجتمع 
الإسلامي, فقد تضخمت الذوات. وتَفْشَئْ الاستبداد حين تمت الغفلة 
عن المشروع الذي ولد امجتمع الإسلامي؛ من أجل تحقيقه. 

حين الإبمان بالمشروع, والالتحام بهء تذوب الذوات في بعضهاء 
ويصبح الإنسان شخصا له شخوص حضاريء ولا يبقى مجرد فردء له 
متطلباته الجثمانية: فحسب» فينصهر في المجتمع, دون أن تضيع 
خصوصياته؛ ولا حقوقه قال رسول الله َه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه يعضاء وشبّك بين أصابعه)(١2:‏ فتلتحم الذوات ببعضهاء 
وتعملء بتعاضد؛ من أجل رفع بناء المشروع الحضاري الإسلامي في 
الأرضء ليكون الدين كله لله, لأن مفهوم التضحية, يولد بعد أن يتضح 
القصدء وهو مرضة الله. وتُعلّمم حقيقة هذه الحياة» وأنها مجرد مُعبّر 


بيبل اليل 


إلى الآخرة» فهي لا تعدو كونها مجال امتحان وابتلاء: 9 الْزِىخلق 
سي ع رك ابر اس رمه 2 يس ج- سر وبر برا 1 ان 
الموت وا كيو لباوك أت15 “عل © ( الملك :؟ )» وأن الدار الآخرة» 
لهي الحيوانء لو كانوا يعلمون.ء وهي دار لا تكون. إلا للذين 
لايستبدون» ولا تتورم ) أو تتضخم ذواتهم »على حساب الآخرين 4 
ا للكت سر صر مغر مس كس 
قال تعالى: ف يَْكَالدَا جره جحَمَلهسا لذن لادريد ون علوا في لاض 
1 0 


ولا فساداو لعب للْمنّقِينَ 4 (القصص:87). 


)١(‏ رواه البخاري. في كتاب المظالم؛ باب نصر المظلوم؛ حديث رقم1847. ومسلم في 


ل كه 


ولمخنطورة هذا الداء, على حياة الأثم» فقد حاربه الإسلام؛ فضلاً عن 
كون المنهج. الذي يبني به اغجتمعات»ء رافضا في أساسه للاستبداد 
والتسلط . . وهذه الحرب» كانت من زاويتين: زاوية التأصيل العقيدي؛ 
وزاوية التشريع العملي؛ قصد إعطاء الآمة كرامتها. 

أما من زاوية التأصيل العقيدي؛ فقد حمل القرآن الكريم» على 


بي سا سم 


الطغاة والمستبدين؛ فقال تعالى : «( كَدَِكَ يَطمَعٌأَُعَل حل قل 


ىو 


م يحبار © (غافر : ه") » وقال سبحانه: # وأسدفتحوأ 
وَتَابَكُجَبارِ عير © (إبراهيم:١1‏ )؛ وحمل على الأعوان 
المباشرين» من كبار مثلل هامان وقارون» أو صغار مثل جنود فرعون» 
فقال تعالى : إن فرعوب وهَمَن وَبِحبُوءَ مْماكا وأ خطويرب؟4 
(القصص:8).؛ وقال عز وجل: « وَأَكَذَْكَئةوََحْمُود وفَتَبَذْنّهُمْ في 
نظ رَصَبقَ كار عَِبَةالطلليح) (القصص :40 ). 
ومن ناحية ثالئة» حمل على الشعوبء التي تسلم قيادها للطغاة 
دون أن تسألهم لم؟ أو كيف؟ بله أن تقول: لاء بملء فيهاء فقد ذم عز 
وجل» قوم نوح على لسانه؛ بقوله: 9# دن عصوف وأتبعوأ من وود 
مالم وَوَلَدَهة | لَاحَسَارًا © (نوح: »)7١‏ قال ابن الجوزي في تفسير هذه 


الآية: وقال المفسرون: المعنى أن الأتباع والفقراء؛ اتبعوا رأي الرؤساء 
والكنرا1 7 


.515// زاد المسير في علم التقسيرء‎ )١( 


الات 


5-2 بر م بير : 
٠. - 00 5 5‏ 3 رت ل 6 3 2 : 
وذم سبحانه قوم هود بقوله : #وأتَبعوأ أمركل جب رعنير لاج 
ا 0 
فيهاذِه اليا لْعنة ويومالْقِينَمَةَ © (هود:50-59)» وذم قوم فرعونء 
و ا 1 


فقال عزمن قائل: « مَسَحَحَفَ فَوْمٌَ وَأَطَاعْوةإِنَهِع كَانوأهوَما 
فَنسِقِينَ 4 ( الزخرف:54 ). 

وعرض لنا القرآن صورا جّمَّة من مشاهد الآخرة» وفيها يتلاوم 
السادة والكبراء والُضْلُون.وأتباعهم المضَلْلُونء ويتبراً بعضهم من بعض» 
ويلعن بعضهم بعضاء ويحاول كل فريق» أن يلقي بالتبعات على الآخر, 
ولكن الله يحكم على الجسميع؛ بانهم من اهل النار: ف( َب ظ 


عي رصي ا كبر جو ييل 0 ار 
هه 


وجوههم فالا رِيمولُونَ يننا أطعنا أله وأطعنا الرسولا و97 


ع جيل اللو 8 ع بريه 


وقالوارينا 


رصم بي بد عو عير رس مر حرص ريم ع رجت حم د حمر عه نس اسملا 3 سه 
إنا أطعناسادتنا وكبراء ناف اضلونا السَّبِيلاً اهم ضْعْفَانِ مت 


لذبن 


ص 


موأ نَأل أَمَعووَرَألْصَدَابَ وَتعَطمَتْبِهِعْالْأَسْبَابْ (© 
هه سرْبٍ لماه ردكا ) 
(البقرة:155-/2'0)1519. 

وأما من زاوية التشريع العملي؛ فسنوضح ذلك عبر نقاط ثلاث : 


.17 7-١١١ ص‎ 


الك 


النقطة الأولى : جاء فى كتاب الله وسنة مصطفاه يِه , البيان» بأن 
شرع الله هو الأعلى» وأنه لاطاعة لمخلوق» في معصية الخالق» كما جاء 
فيهما البيان؛ بوجوب الحكم, بما أنزل الله ققال عز من قائل: 8 ومن لم 
6 م ل عه سي مايه ركه جر عر ا سر 
كم يمأ نزل الله فَأوْلتِبِكَ هما لكتفرونَ 4 (المائدة:؛ ؛ )» وقال 
الا حم ع 0 ”7 0 7 م ع و 
سبحانه: «وَمن لوحكم يما أن لَ أله َأْوْلمِك هْماَلظنْمُونَ 4 
با اك سدع اس ع سس ع 5-5 
(المائدة :ه55 )2 وقال تعالى : «ومن لَرَ يححكم بمآ أنزل آلنه فَأَوْليِكَهُم 
لََْسِصُورت) ( المائدة :47 ): مما يجعل الامة؛ حكامًا ومحكومين» ملزمة 
بأن تراقب سريان هذه الأحكام فيها.. وجيت الإشارة هنا » إلى كون 
الآمة وحدة وأنها تو كل بعض أبتائها, ليشرفوا على تسيير سُؤؤُونها 
مواكبة؛ لحاجيات الأمة, ومقتضيات المرحلة التى تعبرها . 
أما الفصل الذي درج عليه الناس» بين الحكام والمحكومين؛ وكانهما 
جسمان متفصلان» فليس بأصيل» وإما هو دخيل من الحضارات الأخرى, 
كالفرعونية والساسانية» والهندية» وغيرهاء والتى كان الحكام فيهاء 
يعتبرؤن آلهة» فهم جسم منفصل» متميز عن أممهم, التي يحكمونهاء أو 
الحضارتين اليونانية والرومانية: التي كان الحكام فيها سادة؛ والرعية 
عبيداء مما يفضيء إلى نفس نتيجة الانفصال والتمايزء بين الحكام 
أبنائها أكفأهم. وأنسبهم, لشياسة أمورهاء ولكنه يبقفى من أبناع الآأمق 
الأصل فيه أن لا ينفصل» أو يتميز بمسكن» أو بلباس» أو غيره. . 


تت 114 


كذلك كان رسول الله مله والخلفاء الراشدون من بعدهء والشواهد على 
ذلك» أشهر من أن نطيل بسوقها هناء وإنما رخص أمير المؤمنين عمر 
لعاوية: رضي الله عنهماء في تحسين لباسه لأنه كان مَُاخما للروم؛ وهم 
أهل مظاهرء فإعزاز الإسلام -.حسب اجتهاد معاوية- يقتضي اهتمامه 
بالملبس» ولكن حكام الأمة, غلوا بعد ذلك في هذا الأمر غلوا كبيراء 
وقلبوها ساسانية؛ فتميزوا عن الناس» بكل أنواع التميزء تما أحدث هذه 
الهوة المقيتة» بين الشعوب والحكام؛ وهي هوة طارئة» لا أصل لها في 
التصور الإسلامي” ' )؛ وهو ما تقطن له عُمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فشرع بردم هذه الهوة: إلا أن أجلهء وافاه قبل أن يبلغ الغاية. 

إن الحكم في الإسلام؛ ليس مغنماء وإنما هو تكليف إضافي» وقد 
يكون ندامة ومغرما في حالة التفريط . 

والواجب اليوم؛ تخليص تراثنا الفقهي التأصيلي» من عقدة 
الانفصام النكد هذه.ء بين الأمة» ومن وكلتهم؛ ليسوسوا أمرهاء فهم أبناء 
الأمة» وهي التي تتصبهم» ولها الحق في عزلهم: متى رجح ذلك شرعا. . 
فالكلام عن الحكام والمحكومين» ينبغي أن يكون كلاما عن أجزاء جسم 
واحدء ذي هموم واحدةء لكل فيه وظائفه؛ وليس كلاما عن أجسام: 
متنابذة» منفصلة؛ لكل منها همومه وأهدافه . 


المخالطة, أو تعريض حياة المسؤولين للخطر. 


ا ات 


النقطة الثانية : اتفق المسلمون» على أن الإمامة عقد, وأن الشورئ» 
أساس المشروعية.. قال القرطبي : ٠‏ كان النبي عَيّْه يشاور أصحابه في 
الآراء المتعلقة بمصالح الحروب» وذلك في الآراء كثير» ولم يكن يشاورهم 
في الأحكام, لأنها متزلة من عند الله على جميع الأقسام؛ من الفرض» 
والندب» والمكروه؛ والحرام. . فأما الصحابة فكانوا يتتشاورون في 
الأحكام» ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وأول ما تشاور فيه الصحابة 
الدلافة؛ وتشاوروا في أهل الردة؛ وتشاورا في الجد وميراثه؛ وفي حد 
المخمر وعدده؛ وتشاوروا بعد رسول الله َيه في الحدروب... وروى 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : وإذا كان أمراؤكم 
خياركم, وأغنياؤكم سمحاءكم, وأمركم شورى بينكم, فَظهر 
الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم أشراركم, وأغنياؤكم 
بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم, فبطن الأرض خير لكم من ظهرهاء 
قال: حديث غريب١!'‏ )2. 

قال ابن عطية: وومّدمَ تعالى القومء الذين أمرهم شورئ بينهم, 
لأن في ذلك» اجشماعَ الكلمة؛ والتحاب» واتصال الأيديء والتعاضد 
على الخيرء وفي الحديث: وما تشاور قوم إلا هدوا لأحسن ما 
بحضرتهم»("؛ وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: 8 وَأمْرهوسُورئ 
يم 4 ( الشورى:78).. والشورى من قواعد الشريعة؛ وعزائم 


.53-5؟هر/١1 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.528/1١4 ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيزء‎ )١( 


الأحكام, ومن لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجبء هذا ما 
لا خلاف فيه)('2. فذهب رحمه الله إلى إيجاب الشورىء» وإيجاب عزل 
من يتركها من الحكام. ونقل عدم الخلاف في ذلك . 

وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى: # وأمرهم شورى بينهم # : 
«المعنى : أنهم لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه)”'' . 

فالشورى تعصم الأمة؛ من أن يظهر فيها مستيدون» وتعصمها من 
الزيغ» والانحراف عن الجادة؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه؛ أن رسول الله 
َه قال : «اثنان خير من واحد, وثلاثة خير من اثنين» وأربعة خير من 
ثلاثة, فعليكم بالجماعة: فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على 
هدى”'2, ومقنتضى ما سبقء أن الحاكم إذا أخل بموجب العقدء الذي 
بينه وبين أمته» وأصِر على غَيِه وجب عزله . 


النقطة الثالفة: واجب المراقبة والتقويم؛ وهو واجب, ملقى على 
عاتق الآمةء فقد أوجب عليها الباري؛ الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, 
ومراقبة الحكام» وتقويمهم. . ولن أسهب بذكر الآيات والأحاديثء التي 
تحث على الآمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ فيحسبنا أن نفدل 
لواجب الأمة في مراقبة الحكام بما يلي : 


.581-58./7 ابن عطية؛ المحرر الوجين:‎ )١( 


2( روأة أحمد فى مسددة؛ وك/رةءة١.‏ 


هد 


-١‏ أخرج مسلم في كتاب الإيمان» من حديث عبدا لله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي عه قال: دما من نبي بعشه الله في أمة قبلي, 
إلا كان له حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره, ثم 
إنها يخلف بعدها خَلُوفء يقولون ما لا يفعلون. ويفعاون ما 
لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤهن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل)(١)2,‏ 

؟- أخرج أبو داود» والترمذي أن رسول الله ييه قال: «أفضل 
الجهاد. كلمة حق عند سلطان جائر)(' 2 . 

#دالفة وغ لاف رسول اللد عه هذه السالة وم ب عسي 3. 
وأكتفي ههنا بالاستشهاد بمواقف وكلمات لكل من الراشدين أبي بكر 
وعمرء رضي الله عنهماء ثما قد مر معنا بعضه: 

( 1 ) يصدع أبو بكر رضي الله عنه؛ في أول خطبة, بعد أن ولأه 
المسلمون الخلافة» بالكلمات المشرقات الاتيات: يا أيها الناس! إني قد 
وليت عليكم؛ ولست بخيركمء إن أحسنت؛ فاعينوني» وأن أسأت» 
فقوموني. . الصدق أمانة» والكذب خيانة.. أطيعوني ما أطعت الله 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» حديث رقم .6٠١‏ 


)2( أخرجه أبو داود في سننه؛ حديث رقم 4ه والترمذي فى سنته, حديث رقم 
اا ؟. 


ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله, فلا طاعة لي عليكم)”' '. فيرسخ 
رضي الله عنه بهذه الكلمات» حقيقة خطيرة في العمل الجمعي للأمة» 
وفي وجدانها. وهي» أن المسؤول عن الأمةء ليس بخيرهاء وإلنما هو واحد 
من أبنائها -كما مر بيانه آنفًا- وأن طاعته إنما تندرج تحت طاعته هوء لله 
ورفسولةهبواتقج الف لتعالية هذا الدين؛ إذ أبناء الآمة جميعاء أمناء على 


مشروع أن يصبح الئاس لربهم عابدين, وهم متعاونون عليه؛ ومن هنا 
كان الحكم مسؤولية مشتركة: بين أبناء الأمة جميعا . 

إن أبا بكرء رضي الله عنه» يربط بهذه الكلمات» الآمور يأصولهاء 
فيربط الدولة في الإسلام بوظيفتها العقيدية» وهي « وظيفة أصلية» سواء 
من حيث إطارها القيمي»؛ أو ميادئهاء وأشكالها النظامية» أو تمارساتها 
الواقعية العملية.. تؤكد ذلك الأوامر المنزلة من جانبء والخبرة 
التاريخية» من جانب آخرء وأن هذه الوظيفة» هي الوظيفة اخحورية 
والحاكمة؛ لباقي وظائف الدولة الإسلامية» وبالتالي» يترتب على إنجازها 
بغاعلية» فاعلية قيامها بباقي وظائفها»” '2. 

ومن هنا »فإن أبا بكر رضي الله عنه, قد وضع الأمةء على جادة 
الطريق؛ فيما يخص هذه القضية؛ حين حملها مسؤوليتها في مراقبته؛ 
ونص على أن طاعتها لهء مرتبطة بطاعته هوء لله ولرسوله َه : إن 


.5١ ١/1 ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )١( 
حامد عبد المجيد القويسيء الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية؛ ص"".‎ )5( 
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أحسنت؛ فأعينوني» وإن أسأت» فقوموني» الصدق أمانة» والكذب 
خيانة» أطيعوني, ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسولّه؛ فلا 
طاعة لي عليكم».. وإنه رضي الله عنه؛ يريد أن يكون الحكم معادلة 
متكاففة, بين الحاكم والمحكومء الطرفان يتحملان مسؤوليتهماء 
ويشاركان فيها بالفعل» والاجتهاد, والنقدء والرقابة الدائمة: وهو 
بالتالي» يريد أن ينمي الحس النقدي») ومسؤولية الرقابة» في نفوس أبناء 
أمتهء فليس إلا في فترات الاستيلاب السياسيء أمة لا تَنْقّد حكامهاء أو 
تراقبهم؛ ولا تقول: "لا" حيث يجب أن تقال...6(١2.‏ 

ب- وهذا عمرء رضي الله عنهء يخطب يوماء على منبر رسول لله 
َه في المسجد النبوي الشريف» فيقول: ويا معشرالمسلمين! ماذا 
تقولونء لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا؟ (وأمال رأسّه)؛ فقام إليه 
رجلء فقال: أجل» كنا نقول بالسيف هكذا ( وأشار إلى القطع )؛ فقال 
عمر: أإياي تعني بقولك؟! قال الرجل : نعم إياك أعني بقوليء فقال 
عمر:الحمد لله الذي جعل في رعيتيء من يُقَومُنيء إذا 
0 

وقال حذيفة رضي الله عنه : ودخلت على عمر يوماء فرأيته مهموما 
حزيناء فقلت له: ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ قال : إني أخافء أن أقع في 
منكرء فلا ينهاني أحد منكم تعظيما. . قال حذيفة: والله لو رأيناك: 


.١ص الدكتور عماد الدين خليل. حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي؛‎ )١( 


حذة 2 11د 


خرجت عن الحق؛ لنهيناك. . فسرَ عمر وقال: الحمد لله الذي جعل لي 
أصحاباء يُقَوٌمونني إذا اعوججت 6(" . 

وعن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: ١‏ كان بين عمرء وبين 
رجل كلام في شيءء فقال الرجل : اتق الله فوا لعن :انين تقول 
لآمير المؤّمنين : اتق اللّه؟! فردٌ عمر: دعهع فليقلها لي» فلا خير فيكم إذا 
لم تقولوهاء ولا خير فيناء إذا لم نقبلها )27 . 

لقد سهر عمرء رضي الله عنه» على توفير المناخ الملائمء لرقابة الأمة, 
على حكامهاء «فبينما قطعت فيهاء أشد الجماعات ديمقراطية» خطوة 
واحدة؛ قطع هو فيهاء خطوتين, إذ أنه لم يكتف, بإتاحة المجال الواسع 
لأبناء أمته أن يعترضواء وإئما حثهم حثاء ودفعهم دقعاء إلى الاعتراض» 
وكان يهمهء ويشغل بالهء أن تفقد أمته, إحساسها العميق بالحرية» وأن 
لا تتشرب دماوهاء أحاسيس النقد والرفض» حيث يتحتم؛ أن ينقد عمل 
ماء ويرفضء إذا اقتضى الأمر»( "2 . 

يتبين لنا ما سلف» كيف أن الأمة, قد حَصئها بُاريهاء ومخرجها 
للناس» من داء الاستيداد,» بحصون متعددة» ولكنهاء قد ذَّهَلَت عنهاء 
فشانها فى ذلك كشان من يلحس الثَّرَئ عَطْشاء والانهار تجري من 
ا ام أن ترمي الآمة بالغفلة» واجهل؛ والخدمول؛ والجمودء 


(؟) الدكتور عماد الدين خليل. حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي. 
0 


- ١#ه‎ 


وسائر أوصاف القدحء غير أن القَدّمَ والسبّاب لم يكونا في يوم من 
الآيام» ليكفيا مؤنة العمل والكدء لتغيير ما بالأمة, من مذلة» ومهانة 
إلى واقع العزة, والسوٌددء والشهادة على العالمين. 

وإن الطريق ليبدأ, بتجديد عقيدة الأمة, وتجديد إيمانهاء وضبط 
تصوراتها ومفاهيمهاء وتصحيح أنواع العلاقات السائدة بين أفرادهاء 
لينصلح العمل» تبعا لذلك؛ فالتصورات أصلء والسلوكات فرع. . وإنه 
لورش حضاري لأحب» يحتاج إلى كفاءات متعددة ومكونة» وإلى 
تخطيط محكم؛ وعمل تنفيذي متواصل» ومتابعة متعقبة» وتقويم 
مستمر. . والله المستعان . 


الأمة اليوم أجزاء ومزع, تمزقها الحدودء والفوارق المصطنعةء 
والمشاكل المختلفة» وإنها لأخاديد يحرس على تعميقهاء يوما بعد يوم 
وتوضع البرامج والتخطيطات؛ وترصد أجهزة التنفيذ والمتابعة» من أجل 
تحقيق هذا التعميقء وما اتفاقية ( سايكس بيكو) وما تلاهاء منا ببعيد . 

إن واقع التفتيت» الذي تعيشه الأمة» لم يحل بساحنا اتفاقاء وإنما هو 
واقع» تم التفكير في إحلاله؛ واتخذت التدابير اللازمة لذلك» ومنئذ وقت 
مبكرء يمكن إرجاعه, إلى القرن السادس عشرء حين بدأ البرتغالي ( هنري 
الملاح )» أبحاثه في قلعته الشهيرة» عن كيفية أكل الكتف الإسلامية» ثم 
تلت ذلك اتفاقيات ( طورتوزلاس )» بين البرتغال» وإسبانياء من أجل 


11-1 مد 


الإحاطة بالعالم الإسلامي» قصد إضعافه؛ وتجريده من ميزة التفردء باحتواء 
الطريق التجارية» الواصلة بين المشرق والمغرب» بتجاوزه.؛ والمرور على 
طريق» رأس الرجاء الصالح. . ثم تلت ذلك الاتفاقيات المتعددة, بين 
روسياء وفرنساء والنمساء وإنجلترا. . . إلى أن جاء الاستعمار الحديث. 
الذي تَمَكّْنَ بشكل شبه كليء من العالم الإسلامي: فقسمه حسبما يراه 
ضامنا لمصالحه وأقام وسائل استمرار ذلك . 

ولئن كان مالك بن نبي -رحمه الله قد تحدث عن القابلية 
للاستعمارء فإنه يحق لناء بصدد تحليلنا تظاهرة القرقة؛ في الآمة 
الإسلامية؛ أن نتحدث عن القابلية للفُرقة.. فكما للفرقة في أمتناء 
أسباب موضوعية» فإن لها -.وهي الأسبق- أسبابا ذاتية» وهي التي بملكنا 
السعي إلى رفعها ابتداء . 

إن ما حدث في العالم الإسلامي» من تمزيع» وتفريق» من لدن 
الغرب» لم يكن سوى تشمير لخميرة الفرقة» التي وجدت في الأمة» من 
جراءء ترهل شبكة العلاقات الاجتماعية:؛ التي كان سداها »ولحمتهاء 
التوجيهات»ء والأخلاق» والقيم الإسلامية. 

وفي الصفحات الآتية. سوف نحاول وضع اليد؛ على بعض أسباب 
الفرقة في أمتناء مكتفين في ذلك بلفت النظر إليهاء مع بعض تفصيلء لا 
يتسع المقام لأكثر منه: ولانحتاج ههناء إلى التذكير؛ بأن أمة تنهش 
كيانها الفرقة» يستحيل فيهاء تبني أفرادهاء ومؤسساتهاء هموم بعضهم 
بغضاء بالشكل المطلوب . 


ىت 317 حب 


أسباب الفرقة : 
السبب الأول: اضمحلال الوعي بتوالي الأجيال: 

إن توالي الأجيال» بقدر ما يكون مدد قوة» ومصدر تجدد للشعوب, 
فإنه إن لم يحسّن التصرف معه؛ يمكن أن يتحول إلى مصدر اضمحلال؛ 
وذهاب لريح المجتمعات .. فالأفكار تكون واضحة: في أذهان الأجيال 
المؤسسة؛ ويكون هنا دفق حضاري. ولكن إن لم تحسن هذه الأجيال 
المؤسسة:» نقل نُسغ الحضارة» وإنشاء محيط ثقافي: يمك ومع اتعفال 
الأفكار والسجاياء بوضوح. إلى الأجيال التالية؛ حتى تصير رسالية: 
بنفس القدرء الذي كان عليه سلفهاء فإن الحضارة تضمحلء وشوكة 
أهلها تَخْضَّدء وهذا هو الأمر, الذي برز في تاريخ الإسلام جلياء حيث 
رأينا عالمنا الإسلامي» يترنح في مهاوي التخلفء وهو يملك أغنى 
المكتبات» وأكثر الأفكار نورانية» غير أن هذه المكتبات» وهذه الأفكار, 
لم تنتقل إلى وجود المسلمين الذهني» بل بقيت على رفوف مكتباتهم: 
نما حال دون توظيفها في الواقع العيني؛ وهذا تو المي الذي جاءت 
إليه الإشارة» في قوله تعالى : 3 َف منبه بعلي ملق أ لف أضاعوا الْصَلَوة برأ 
ألشّهوابٌ فسوف يِلْقَوْنَ عا © (مرم :وه ) . 

قال ابن خلدون في هذا المعنى : (باني المجدء عَالم بما عاناه في بنائه. 


ومحافظ على الخلال؛ التي هي أسباب كونه وبقائه. . وابنّه من بعده 
مباشر لآبيه؛ فقد سمع منه ذلك وأخذه عنه, إلا أنه مقصر في ذلك» 
تقصير السامع بالشيء؛ عن الْعَاني له؛ ثم إذا جاء الغالث» كان حظه 
الاقتفاء؛ والتقليد خاصة؛ فقصر عن الثاني» تقصير المقلد؛ عن المجتهد. 
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ثم إذا جاء الرابع» قصر عن طريقتهم جملة» وأضاع الخلال الحافظة: لبناء 
مجدهم. واحتقرهاء وتوهم أن ذلك البنيان» لم يكن بمعاناة» ولاتكلف» 
وما هو أمر وجب لهمء منذ أول النشاة مجرد انتسابهم؛ وليس بعصابة» 
ولا بخلالء لما يرى من التجلة بين الناس» ولا يعلم كيف كان حدوثهاء 
ولا سببهاء ويتوهم أنه النسب فقط]('2. 

وقد أخرج أحمد وغيره فى مسنده؛ من .حديث زياد بن لبيدء أن 
رسول الله مه ذكر شيثاء ثم قال : «ووذلك حين ذهاب العلم؛. قال زياد : 
فقلت يا رسول الله!: وكيف يذهب العلمء ونحن نقرأ القرآن ونقرؤه 
أبناءناء وأبناؤنا يُقْرنه أبناءتهم؟ فقال رسول الله يله : «نكلتتك أُمك يا 
زياد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة ! أو ليست هذه اليهود 
والنصارى يقرأون التوراة والإنحيل: ويقرؤونهما أبناءهم. وأبناؤهم 
يُقرؤونها أبداءهم. ثم لا ينتفعون ثما فيهما بشيء؟)(") 

إن العلاقات الاجتماعية؛ التي تكون قائمة: بين أفراد جيل البناة؛ 
تكون فيها حرارة» وإيجابية» وتماسك» وهذه مواصفات» تستمد قوتها 
من وعي الأغلبين من هؤلاء البناة بالغايات» واستيعابهم للمنطلقات؛ 


. ١1١7ص عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة»‎ )١( 

0 رواة أحمد في مسيتده؛ ل 55148 ,5١‏ والحاكم في المستدرك» ا“رءق, 
وابن ماجه في سننه؛ حديث رقم :4١14/‏ وأخرجه النسائي في كتاب العلم, 
رقم؟7, والترمذي والدارمي وغيرهم , من حديث عوف بن مالك وهى حديث 
صحيع: انظر استيفاء تخريجه في كتاب العلم للنسائيء ص١9١.‏ 


وتشبعهم بالقيم» واشتراكهم في الثقافة والأفكار.. فيكون النسيج 
قويًا.. وإذا لم يتم الاهتمام؛ بنقل هذه الأمورء إلى الأجيال التالية» يحل 
الاهتراء محل القوة, والصراع محل التعاون, والتنابذ محل التالف»؛ 
والتنابز محل الموار» بل إن هذه القوارض الاجتماعية؛ في كشير من 
الأحيان» تورث؛ ولا سبيل إلى تلافي هذه الآمورء إلا بالوعي بها أولاً. 
وتشخيصها بدقائقها ثانيا؛ ثم تفعيل أداة التربية؛ ووسائلهاء وقنواتهاء 
بما فيها امجتمع؛ باعتباره المربي الوسيط» الأخطرء ثالئًا.. ولست أحسب 
امجال ينفسح لتفصيل أكثر في هذه القضايا. 
السبب الثاني: تضخم الذوات: 

الفرقة هي الحالة؛ التي يبلغها المجتمع؛ حين يفقد خصيصة 
الانسجام, فيتفرق أفراده ذرات» من جراء تضخم ذواتهم »عند أنفسهم, 
فيصبح المجتمع؛ عاجزا تماما» عن أداء نشاطه المشترك؛ إذ يتعطل الحوار 
البناء؛ المتجه إلى حل المشكلات» ليحل محله النقاش العقيم الذي يروم 
إثبات الذات» فيصبح كل الجهد المبذول: مجتثًا عن الواقع العيني: 
ويضيع هدراء في عالم التنافس والتقايسء الفاويين. . حين تضخم 
الذوات» يرفض كل فرد من أفراد المجتمع؛ أن يَشَذبَ من حجمه عند 
نفسهء ولو شيئًا يسيراء ليسهل التساكن؛ ويصبح ممكناً. . إنها ساعة 
غياب قيم خفض الجناح» والإيثار» والتضحية . . إنها بعبارة أوضح : ساعة 
الفرقة» وذهاب الريح . 


السيب الثالث: الاستبداد: 

لقد قلتا في مقدمة هذا الفصل: إن الاستبداد والفرقة» كلاهما 
سبب ونتيجة في أن, وبالفعل» فإن ما عانته؛ وتعانئيه الشعوب 
الإسلامية؛ من استبداد حاجر؛ على حرية الرأي» تحت ذريعة, عدم شق 
الصفء والحفاظ على الرحدة؛ يكمن وراءه شروخ كبيرة؛ في جسم 
الآمة؛ إذ الكبت السياسي» في النهاية» وكما يقول الدكتور عبد المجيد 
النجار: وليس إلا تخزينا في الحقيقة: لأسباب الانفجارء الذي لا يلبث. 
ان يحدث يوما ماء والشواهد قائمة هنا وهناك؛ في البلاد الإسلامية» ولو 
الستحف هرية التعببر ولوقي شي سن القسبط»الكانك سنببا في 
التقارب؛ بين الفئات» والعائلات السياسية؛ من جهة:؛ وبين الشعوب» 
والأنظمة الحاكمة» من جهة أخرى, ذلك لأن حرية الرأي» من شأنها أن 
تفضي إلى مناخ من الحوار الذي تتدافع فيه الاراء» في تصريف شؤون 
الأمة وذلك التدافع» ينتهي في الأخيرء إلى قدر مشترك من الاتفاق» 
يخف به التوترء الذي يحدثه الكبت» ويهون فيه الأمرء على من أبدى 
رأيهء وجادل فيه حتى ولو لم يكن له إلى التطبيق الواقعي طريق]0' © 
وإلا فإن الاستبداد والكبت» يقلبان أفراد المجتمع إلى بواطنهم, حيث 
الغيظ المتميزء ولا باب للتعبير عن الرأيء إلا الانفجارء كما البراكين؛ 
فيتفرق امجتمع» ويطير شظايا. 
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السيب الرابع: الفقر في القيم: 

أصول العلاقات الاجتماعية؛ هي القيم الثقافية؛ والأخلاقية 
السائدة في امجتمع.. وتماسك المجتمع» وعدم تفرقه؛ رهين بتوافره على 
أرضية قيمية صلبة» تضمن وحدته. . والمجتمع الديناميكيء هو الذي 
تكون عنده قدرة, المحافظة على القيم الإيجابية, وإنتاج قيم جديدة, 
منسجمة» مع هويته» ومرجعيته العلياء الروحية والفكرية» قيم تكون 
قمينة» بتنظيم العلاقات الاجتماعية؛ بشكل منضبطء وقابل للتعدية 
إلى الا خروين تنلل اسانه وطهات اسم 

ففي لحظة تاريخية معينة» يكون المجتمع محتاجاء إلى قيمة 
التضحية:؛ لمواجهة أخطار مؤكدة؛ وفي أخرى» يكون 00 لإشاعة 
قيمة الإخاءء أو قيمة العلم... فإن لم يكن المجتمع متوافراء على آليات؛ 
تفعيلء أو إنتاج القيمء فإن الخراب»: يدب إليه: ليصير بعد ذلك 
أحاديث . 

وقد شهد التاريخ, كيف أصّل القرآن الكريم هذه القضية:؛ حين 
أشاع قيماء قوت لْحْمَّة المجتمع الإسلامي الوليد؛ من مثل تأصيله لقيمة 
التضحية؛ عن طريق الايات الكثيرة؛ التي تبين أجر الشهداء, والمنفقين 
في سبيل الله والمؤئرين على أنفسهم» ولو كانت بهم خصاصة:؛ وتأصيله 
لقيمة الإخاء؛ عن طريق الآيات» التي بينت المساواة» بين أفراد الجنس 
البشري» ووحدته في المصدر والمال» ووحدة العدو الأصلى الشيطان, 
وتأصيله لقيمة التعلم والتعليم؛ عبر الآيات الحاضّة على ذلك . . بم 
استتب في المجتمع الإسلامي» وفي عقل أفراده الجمعي» وقوى العلاقات 


السائدة؛ فيما بين المسلمين؛ حتى أوصلها إلى درجة: ومَثّل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمئ0'"؛ ويضي الحقّبء فَقَدَ الجتمع 
الإسلامي السيطرة على آليات تفعيل وإنتاج الميم» ثما أفضى به إلى 
واقع الرقة» والتشتت» واستقرار عدد من القيم الاجتماعية السلبية في 
رحمه. .. وهذه قضية تحتاج إلى تفكير, من أجل إبراز الاليات؛ المفعلة 
للقيم الموجودة؛ والمنتجة للأخرى المفقودة» والتى يشترط فيهاء أن تكون 
مكنة .» وفعالة» متلائمة مع الواقع» الذي يراد تشغيلهافيه... 
السيب الخامس : الغام استعماردة: 

وهى ألغام غرسها الاستعمارء في واقعناء بوعى ) وفنية؛ كبيرين» 
فهي تنفجرء أو تفجر في وجوهنل لعخَلْفء أوخم الأثار في 
مجتمعاتنا. . . وعلى رأس قائمة هذه الألغام, المغربون من أبنائنا» أسرانا 
الفكريون» أو كما يسميهم. الرئيس على عزت بيغوفيتش : (الأبناء 
المدللون4» الذين ضمهم إليه الاستعمارء في مختلف أوطانتاء واستطاع, 
كلك فمقد استطاع الاستعمار أن ينشئ أجيالاً؛ مجتثة عن أصالتهاء 
لاأدوات تحليل لهاء منبعثة من كينونتها ولا لغة. ولا رؤى وتصورات»ع 
إلا تلكم الغربية) فاأصبح هؤلاء. لا يستطيعون النظر إلى واقعهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب حديث رقم ,1١1١‏ ومسلم في كتاب البرء حديث 
رقم .١1‏ 


حت 567 غك 


إلا بِمُقّل غربية » وقد شجع على ذلك تَرَهُل بئية الشقافة الإسلامية, 
بتضافر وطأة عصور الانحطاط الشامل» الذي مرت به الآمة الإسلامية 
عموماء ووطاة الاستعمار: فكان هذا القبيل من مثقفيناء يجدون تزكية 
لنبذهم للثقافة الإسلامية» في جهلهم بها أولأء وفي الضحالة؛ التي 
يقدمها يهنا فريق من و العلماء #اثانياء وفي السجلات والمؤلفات» التي 
يطبعها الجمود والتقليد» والإرهاب الفكريء ثالثاء ثم في التشويهات, 
والافتراءات الاستشراقية الغربية وانحلية؛ التي الصقت بتاريخهاء رابعاء 
فحصلت النقرة» تَفرَةٌ وتباعد» عَضِّدا بالتقاعس المشترك؛ عن فهم الآخرء 
ودراسته بما يكفي» وبطريقة موضوعية؛ هذا من جهة:؛ ومن جهة ثانية 
عضداء بعدم امتلاك أرضية صلبة من ضوابط الحوار» وأخلاقياتى بم 
أفسح امجال واسعاء للإقصاءء والإلغاء: والتنابزء بدل التحاور والتفاهم. . 
وقد تسبب انفصام جسم الامة هذاء في ميّدان أرضية الْسَلْمَاتء التي 
ينبغي أن يتم إليها التحاكم؛ في حالة الخلاف؛ إذ أصبح لكل فريق 
مرجعيته» التي يصدر عنهاء وإِن تلافي هذه المشكلء لا يمكن أن يتم 
إلا بتوحيد المرجعية, ولا وليجة: إلا بالحوار الشفافء النزيه العليم 
الطالب للحق» المؤثر له عما سواه . 

وقد تَمَلْد كثير من هؤلاء الأسرى الفكريين؛ أهم وأخطر المناصب» 
في أوطانهم: فهم لا يزالون ماضين في قرضهم., لخيوط شبكة علاقاتنا 
الاجتماعية؛ بوعيء أو بغير وعي» غير أنه -وبفضل الله بدانا نرقب 
بامل أوبة العديد منهم ء إلى حمئ دينهم» وأصالة أمتهمء ما يبشر 
- إن شاء الله بخيرء تبشيرا ينبغى أن يسر ولا يغر. 
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وهذه قضية أخرى» وجب التفكير في أساليب ناجعة لمعالجتها. 

ومن هذه الآلغام: أيضا البيروقراطية المقيتة» التى خلّفها الاستعمار, 
وأخذناها عنه بسذاجة:» دون أن نتنئبه إلى آثارها السلبية الملفرقة» وهى 
عبارة عن نظم إدارية» كانت منسجمة مع الواقع الاستعماري؛ لانها 
تنظم العلاقة» بين المغتصبء والمغتصب, بين المستكبرء والمستضعفف .. 
حين لم نتنبه لهذه الققية) قترعنا مرارعينا فرق وشهانا/ وعنداء قن 
مجتمعاتناء نما يستوجب ثورة إدارية حقيقية, لتلافي هذه السلبيات . ١‏ 

من هذه الالغام كذلكء ما أججه الاستعمارء ويؤججه في عالمنا 
الإسلامي - ويجد للاأسف استجايةع من بعض أبنائنا له من نعرات 
طائفية وإقليمية؛ أسهمت في تشتيت أمتناء وإيقاظ نيران فتن» وحروب» 
فى مختلف أرجائهاء ما ينبغي أيضاء أن تتخذ الإجراءات اللازمة 
لمواجهته. 

كل ذاء ناهيك عن الإعلام الغربي» المتصهينء الذي لا يلبث قاصقا 
لناء من أجل إحداث المزيد؛ من أنواع الفرقة» والخلل؛ الاجتماعيين. 

إن الجتمعات حين تذهب مرعاء من جراء الفرقة. يصبح من المتعسر 
فيها -وكما ذكرنا آنفا- تبني الناس هموم بعضهم بعضاء أفرادا كانواء أم 
جماعات... وقد أشرنا في بداية هذا المبحث إلى أن التوجيهات؛: 
والأخلاق» والقيم الإسلامية» تمثل المصدر المكينء لأقوى أنواع التلاحمء 
والوحدة» بين أفراد المجتمع الإسلامي . 

وفيما يلي بيان بعض ذلك» من خلال تناولنا بالدرس في هذا 
السياق؛ لا في غيره؛ لأصل التوحيد في الدين الإسلامي . 


ال ه8١‏ - 


الإسلام دين توحيد 


التوحيد هو المبدآ الإسلامي» الذي عليه ينبني قوام هذا الدين: فقد 
جاء الإسلام بتوحيد الله وتوحيد الخلق» فالخليقة كل متكامل: لأنها 
من صنعة الواحد الأحدء كما جاء الإسلام بتوحيد الإنسانية» فالبشر 
يرتبطون جميعاء باعتبارهم مخلوقين, بخالقهم: فجوهر بناء وجود 
الأشخاص نقي» وخال من اعتسبار الخنصائص العرقية والسلالية. . 
وهو ما شار | إليه تعالى في قوله : وو سنا لكين انق 
وجعلتك؟- ,* ا إدأكر كرموعندَأئهأفَدَم 8 
ع ير » (الحجرات:17) » فالتعصب العنصريء مثير بطبيعته 
للشقاق والفرقة» كما أن وحدة الإنسانية في الإسلام؛ مفادهاء أن جميع 
أفرادها يشتركون» في تحمل الآمانة؛ أمانة الاستخلاف في الأرض» قصد 
تعميرهاء وإصلاحهاء عبادة لله . 

ا بوت العداله: حين قال : 

وال راتكه يبتر ماج1خر اليك ووه 

0 ا © (آل عمران ٠١١6:‏ ). 5" 
المعتقدات» ليست معلقة؛ بدون قنوات»ء تمر بها إلى الواقع؛ بل يلها 
نظام تشريعي شاملء ينزلها على واقع الناس» ويمككّن لها فيه. 

وهذه بعض معالم هذا النظام : 


الاك 


عد 15ت 


الحض على الإخاء: 

فقد حض هذا الدين أتباعه: بنصوض كثيرة» على أن يتآلخواء 
فجعل الإخاء ثمرة الإيمان في مثل قوله تعالى : «إإِنَماالْمَوّمسُون حو 4 
سرب ادي يوه وَالْمَؤْصونَ والْمؤْست بعص 

لابح يموت بِالْمَعْروفٍ وَيَْهَوْنَعِألْضَكرٍ) (العربة 030١:‏ : 
ا 0 
حت لين تلو رت فى سَ 00 ينرم مَرصوص 
اس ار راج هل الجن الي ةج لا 
سورة الصف أمر له أبلغ الدلالات . 

وقال رسول الله يِه : ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تحمسسواء 
ولا تحسسواء ولا تناجشوا... وكونوا عباد الله إخوانا»('2 . 

وفي حديث أخرجه الإمأم أحمد؛ عن زيد بن أرقم؛ رضي الله عنه 
أن رسول الله يه كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربّنا ورب كل شيء 
لاقو اراحريد !سيا مراك ررسزلافه انمو رن زرب[ 
شيء ومَليكّهء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»("2. 

وقد امتن الله عز وجلء على رسوله يَينّه ومن خلاله على المؤمنين» 


ا في كتاب البر والصلة والآداب ؛ حديث رقم 0 


جد 127 نت 


ل حل رح 


القت بت 1 ر 
(الآنفال :57-55 ). 

د َيل أن الأخوة؛ في المجتمع الإسلامي؛ عامة وشاملة؛ حتى 
للسيد مع عبده. حيث قال: وإخوانكم خولكم »جعلهم الله تحت 
أيديكم, ولو شاء جعلكم تحت أيديهم. فمن كان أخوه تحت يد 
فليطعمه بما يأكل: ويليسه ما يلبس, ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون, فإن كلفتموهم فأعينوهم!' 2. 

وقد أحاط الإسلام هذه الأخوة, بمجموعة من التدابير الوقائية» فنهى 
عن السخرية» والتنابز بالالقاب؛ والإكثار من الظن» والتجسسء والغيبة» 
وهي أمورء كلها تفتت امجتمعات» وتخلخل بنيانهاء فقال سبحانه: 
اهادص : -0 يسح روي فوم ص يكوه اتن مه ولاضاء 
ين ا 00 000 

لأسمْ ألو بن دِيم وم يسك رلك مم ارون ماين 
اي أ ف بص لظن 000 


َتشك نضا َس لخت دك أن يكل كمه سنا فوسو 


.)١5-١1١:تارجحلا(‎ "1 02 


0 ميفق عليه من حديث أبي ذر ٠‏ وخولكم مغناهقا: حشمكم وأتباعكم. 


دض 


ونهى عن العصسية؛ وتبرأ من كل من يدعو إليهاء فقد قال رسول 

الله عله : «ليس هنا من دعا إلى عصبية:؛ وليس منا من قاتل على 
عصبية, وليس منا من مات على عصبية)” 2. 

وحذر من مكائد غير المسلمين, ودسائسهمء للتفرقة فيما بينهم, 

فد أورد غير واحد من المفسرينء أن أحد اليهود غاظه ما رأى عليه 

المسلمينع من الأوس والخنزرج» من ألفة) فألب بعضهم على بعض» حتى 

حملوا السلاح وتواعدوا بالحرة» وكادوا يقتتلون» لولا رحمة الله فنزل 

سال 2 7 ا 0 م كر ومى تر 

سر ب سر رصم عر ٠#‏ .2“ وه 0 5 4 

قوله تعالى :#يتاساأ 0 000 

عرو ار سر 0 رو د 7 حر سر 

ردو بعدأء كي (7) وك 0 

5000 سساح بي اس 

وَفِحكُمٌ عونتم ب 0 0 93 

07 3 2 | أ 

ب دحي تاولا مونل وَأسْم مُسَلِمُون (ي)] وَأَعَنصِموا 

ا ال ا“ 4 ع سر ير 

2 بل لله جمِيعًا 1170 أذ أبعم تالو 4 كمد نمم أ أل 


ع سر ص لير 
3م 3 


5200010 نميه -إخوانا وَكُتم عل سَفَاحَفْرَوْمنَألنَا رِقَأنقذ 
ينها دك بي نهلك َي لعل ند ون 4 


(آل عمران: ٠٠‏ ال9١١).‏ 


م 


(١)آخرءه‏ أبيى داود قي سننه؛ حديث رقم ١‏ ورور الماع ملع فى مسحي 
كديا بمعتاد. لفظه: «من قتل تحت راية عمية؛ يدعو عصبية, أو بنصر عصيية: 
فقتلة جاهلية». كتاب الامارة. حديث رقم /ه. وانظر كتاب الدكتور يوسف 
القرضاوي : (ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده): فقد أفدت منه كثيراء ٠‏ في 
هذا الباب» وفي غيره. 


555 


و حذر تعالى من الفرقة. والاختلاف»ء فقال سبحانه: 


«دل تكووا ماد هوا حلت أي نْب مَاج1 الث وَأوْليكَ 


د عَذَايٌ عَظِيم 4 (آل عمران ٠١٠:‏ ) . 
وأمر تعالى باتباع صراطه المستقيم, فذلك طريق العصمة؛ من 
الفُرقة» فقال سبحانه: #وَأنَّ هدّاصرطِى مستَقيما قات وا 
السبل فَكفَرَقَ بكم عن سيلو © (الأنعام ١6:‏ ) . 
ونهى عن النبائث . المفضية إلى الفرقة؛ والعدواة» فقال سبحانه: 
« إِتَمَابِرِسِكُ الشَيِطن أنيوقِم ميسكم العداوة والبغضاءف الخمر والْمبسر 
وَيصدَعن وو كوحن لصَلزد 0 (المائدة:91). 


را 


وقال تعالى محرمًا السحر: 8 فِمِيَعَلَمُونَ منهمامَايفَرفُوري يده 
سه ويد اوتاه بكازيايد.ين لعك اليإ ود 


مَايُصوفٌحَ واب عه وَلتَدعرمُوالمي: ستريلة مَالَهُ فى] لخر 


مث حلق وش مامسرؤاييه لس اوكا اي كورب > 


( البقرة :5 .)٠١١‏ 
كما أمر تعالى بإصلاح ذات البين» فقال جل شانه: © وَإيَفَوأ لله 


َأصلِحُوأَدا ديك وأطيعواً أله ورسوله إن كدر مُؤْمِِينَ 4 


.) ١:لافقنآلا(‎ 


ها ب 


ب 
عع سم _3 


وقال سبحانه : 8 إِنَماالْمة سود ولحو فأصلحوابين لَحوي؟: وأدَهُوأ 
2 ليون © (الحجرات ٠١:‏ ). 

وعن أنس رضي الله عنه. أن النبي يله قال لأبي أيوب» رضي الله 
عنه: ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى. قال: «صل بين الناس» إذا 
تفاسدواء وقَرب بينهمء إذا تباعدواء ('2. 

وعن أبي الدرداء؛ رضي الله عنه» أن رسول الله مَك قال: «ألا 
أخب ركم على أفضل من درجة الصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين, 
فإن فساد ذات البين هي الحالقة ...0 2'7. 

ومن حديث عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء أن رسول الله عه , 
قال: وسباب المسلم فُسوق, وقتاله كفر2"7. 

وععن أبي أيوب» رضي الله غنه» أن رسول لله َيه قال: ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛» يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(* 2 . 


.8١-1١5ر/4 أخرجه اليزار والطبرانيء كما فى مجمع الزوائدء‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود » في كتاب الأدب. حديث رقم 4415: وصححه الألباني» وأخرجه 
الترمذى قى سبننه؛ حديث رقم 51. 

(6) متفق عليه البخاري في كتاب الإيمان؛ حديث رقم 44 ومسلم في كتاب الإيمان 
أيضاء حديث رقم .1١17‏ وانظر كتاب: (ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده) 
افون روسك القرشاون: 

() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ حديث رقم 0. 


مث أقاةحجه 


وعن عمر بن الخطاب. رضي اله عنهء أن رسول الله َه , قال : إعن 
سره بحبحة الجئة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الفذ. وهو من 
الاثنين أبعد)(')2. 

وتدخل في هذا الإطارء كل الايات والأحاديثء الآمرة بإفشاء 
السلام وإطعام الطعام؛ وعيادة المريضء والتواسي والتكافل؛ فإنها كلها 
تحافظ على الوحدة في الآمة» وإنها لخنيوط وإن بدت رفيعة؛ فإن بساط 
الوحدة, لا ينسج إلا بها جميعا. 

وقد كان هذا البعد الوحدوي؛ حاضرا عند فقهاء الأمة, وعلمائهاء 
وهم ينظرون في مجال الفقه الإسلامي؛ وأصوله؛ ولعل في فهم الإمام 
الشافعي, رحمه الله لدليل الإجماع؛ والذي أدلى به في كعاب 
( الرسالة )؛ مؤشرا على كون الوحدة؛ أصلاً ضروريّاء لا يمكن إدراك كُنْه 
شريعة هذه الأمة, ولا طبيعتها» وبنيتهاء إلا بالوقوف عليهاء حيث قال 
رحمه الله : 

وإذا كانت سنن رسول الله ييه لا نَعَرْب عن عامتهم, وقد تعب عن 
بعضهم.ء ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف:؛ لسنة رسول الله عله 
ولا خطاء إن شاء اللهء فإن قال: فهل من شيء يدل على ذلك» وتشد به ؟ 
قيل : أخبرنا سفيان» بن عبد الملك؛ بن عميرء عن عبد الرحمن؛ بن عبد 
للهء بن مسعود, عن أبيه» أن رسول الله َه قال: «نَضر الله عدا سمع 
مقالتي, فحفظها ووعاها وأذاهاء فَُرب حامل فقه غير فقيه, ورب 


.١ا/ا/ الحديث رقم‎ » 5/١ أحمدء‎ )١( 
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حامل فقه لمن هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله والنصيحة للمسلمين, ولروم جماعتهم. فإن دعوتهم. 
تحيط من ورائهم»!' 

أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي لبيدء عن سليمان؛ بن يسارء 
أن عمر بن الخطاب» خطب الناس بالجابية» فقال: إن رسول الله يِه , قام 
فينا كمقامي فيكم فقال: «وأكرموا أصحابيء ثم الذين يلونهم, ثم 
الذين يلونهم . ثم يظهر الكذبء حتى إن الرجل ليحلف ولا 
يستَحلّف, ويشهد ولا يستشهد ؛ فمن سَّره بحبحة الجنة فليلزم 
الججمساعة فإن الشيطان معالفذ, وهو هن الاثنين 
أبعد . . .الحديث]2'7» قال: فما معنى أمر النبي ييه » بلزوم جماعتهم؟ 
قلت : لا معنى له إلا واحد . . قال: فكيف لا يحجمل إلا واحدا؟ قلت : 
إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحدء أن يلزم أبدان قوم 
متفرقين» وقد وجدت الأبدان. تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين؛ 
والاتقياء والفجار: فلم يكن في لزوم الأبدان معنى» لأنه لا يمكنء ولان 
اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» 
إلا ما كان عليه جماعتهم» من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.. 
وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة» فلا يمكن فيها كافة غفلة» عن 
معنى كتاب» ولا سنةء ولا قياس» إن شاء الله" . 


(؟) مر تخريجه. 
(6) الإمام الشافعي؛ الرسالة, ؟/617-81. 


قا ته 


وبالنظر إلى كل ما مر معناء لا نتردد؛ في أن نقرر: أن حفظ 
الوحدة؛ هي الضرورية السادسة. التي ينبغي» أن تنضاف إلى 
الضروريات الخمس المقررة؛ من لَدن علماء الأمة» وهي : الحفاظ على 
الدين» والنفس» والنسل» والعقل» والمال.. فهذه ضروريات خمس. 
بالإضافة إلى ما مر معناء من فرش تأصيلي» قد أثبت لنا الدرس التاريخي 
الْرْ أنه من غير الممكن الحفاظ عليهاء إن لم نحافظ على الوحدة: بين 
كل أعضاء الأمة الإسلامية.. ويعجبني بهذا الصدد أن أستشهد بنص 
للمستشار طارق البشري حفظه الله قال فيه : 

«إن الاستعمار لم يحكمنا إلا بالتجزئة, أدرك ذلك وقعله. ونحن 
لن نتحرر إلا بالوحدة, أدركنا ذلك» ولم نقدر عليه؛ فحكومات التحرر 
الوطني» التي قامتء لم تستطع أن تقطع وثاق القبعية تماماء وعلى 
مستوى العروبة وحدهاء صرنا اثنتين وعشرين دولة؛ أي اثنتين وعشرين 
قطعة؛ ناهيك عن بلاد المسلمين . 

وخبراء العسكرية يجزمون --فيما أعلم بأن الإمكانات الكاملة, 
لآي من أقطارناء لا تمَككّن من بناء نظام دفاعى كامل» لأي قَطر وأن 
الأمن القومي» لكل من أقطارناء يمتد خارج 0 الإقليمية الضيقّة: 
ونحن نعلم, أنه لا يقوم مشروع قوميء» بدون أمن قومي . 

وخبراء الاقتصاد؛ يستبع دون إمكان حدوث نهضة اقتصادية 
مستقلة, في الإطار الإقليمي لآي من هذه الأقطارء ونحن نعلمء أنه 
لا استقلال في السياسة؛ بدون استقلال في الاقتصاد؛ ومهما تكن وطنية 
الحاكمين. فإن المحددات الاقتصادية, والعسكرية: على على إدارتهم 
السياسية؛ لا تَمَكّنهم من إطلاق المشيئة الوطنية؛ إلى المدى الضروري . 
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إن التجزئة» سوت بيننا في التبعية؛ فكما أن الفقير من أقطارناء 
يَرْسْف في قَقْره فإن الغَّني منها يَرْسّفْ في غتّاهء وكما أن كثيرَ السكان 
في أقطارناء يبعا ان السكانع فإن قليل السكان يعاني من هذه 
القلة. ومن هو في وضع سكاني متكافئ؛ ومتوازن, لا نمجده في حال 
أقضلء من ذوي الكثرة» والقلة» وهكذا فإن كل عنصرء من عناصر 
وجودناء قد وقع بالطريقة التي تجعله عنصر إضعاف, وليس عامل 
قوة 2١0‏ . 

لقد تلبست القرقة بالمسلمين» حتى امتدت جذورهاء في نفس كل 
0 لاد الآمة, وإن التكافل» والتبني المتبادل» من لدن الناس» لهموم 
حسف يهاه مون لايمكن أن تتمء إلا إذا التأم شمل الناس» وتجانفوا 

عن الفردانيةء واستبد لوا بها الوحدة, التي هي العاصم؛ من كل أنواع 

الفح : والاسحات»: 

أما بعل : 

فهذه جملة أسياب» ارتأيت» أنها كامنة وراء حالة التردي» التي 
اجتاحت الآمة؛ وجعلت أهلها شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون» 
لا يأبه بعضهم ببعض» ولا يتبنى بعضهم هموم ولا الام ولا آمال» 
بعضء مما مَكلّنَ منهم أعداءهم: وجعلهم نهباء لكل أنواع العلل؛ 
والأمراض الحضارية؛ وقد حرصت ما وسعني الجهدء ألا أذكر علة» ولا 
مرضاء إلا وذكرت معه ما إِخَاله أجئة حلول» تحتاج إلى دراسات إجرائية, 
من منطلق التنزيل» وفي أفق التقويم والتعديل. 

والله المستعان . 


1( طارق البشري, 7 مشكتان: ص/١‏ 1 
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خاتمة 


تبني هموم الناس -ميدثيا- والسعي لإزالتهاء وتغريجها قدر الطاقة؛ 
هيئة نفسية ملازمة المسلم حقا. . وفي كتاب الله وسنة مصطفاه عه نظام 
تربوي شامل» يتغئي» تثبيت هذا الخلق في نفوس المسلمينء ثما قد مر معنا بيان 
بعض جوانبه. في فصول هذا البحث . . فههنا الية مركزية؛» من آليات حفظ 
الآمة وبنياتهاء تضمن توطيد» وتوثير شبكة العلاقات الاجتماعية بين 
أفرادها ومؤسساتها) كما تضمن للأمة نظاما عنائياء ضد كثير من العلل 
الحضارية: كالقرقة» والاستيداد» والاستضعاف» والظلمء والفقر, والتحييدء 
وغيرها. . 

لقد حفظ الله بهذا الخُلّقَ -رغم ما أصابه من فلول- الأمة من أن تذهب 
بَدَداء في أحلك لحظات تاريخها. . وما أحداث خلت,» ومواقف سلفت» 
كهبوب المعتصم» ؛ لونقاذ امرأة من برائن ن الروم. حين نادت : ووامعتصماة», 
وعبور يوسف بن تاشفين, تاركا عاصمة ملكه. إلى الأندلس»؛ من أجل ترتيب 
الننتة الإسلامي هناك ونهضة آل زنكي, ويُعددهم صلاح الدين مولاهم. من 
أجل استنقاذ القدسء وصولات خير الدين بربروس» في البحر الأبيض 
الملتوسط» من أجل حماية بيضة الإسلام» من غائلة أعدائه ومفاداة الأسرى 
المسلمين بغض النظر عن أوطانهمه بالإفرنح, من لدن جل الدولة الإسلامية. 
التي كانت قائمة؛ إلاخير مؤشر على الوظيفة: التي أداهاء خُلْق تبني هموم 
الناس , 

ا ا اا في أمتناء بين الدولة؛ 

وا مجتمع' ' 1 فقد بقيت المجتمعات الإسلامية) تتحرك 0 بفعل تأصل » هذا 
الخلّق في كيانهاء فقومة رجالات من أبناء هذه الأمة؛ في السالف من تاريخهاء 
لتبني قضاياهاء ودفع المخاطرء بكل أصتافها وضرويها عنهاء وإن كانت 
حياتهم؛ أو حريتهم الشمن.. وتحرك آخرين في العصر الحديث؛ لمنازلة 
الاستعمارء والتخلف في العالم الإسلامي؛ وكذا تضامن المسلمين» بكل 


(1) يتفاوت بين الأماكن والفترات التاريخية. 
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شرائحهم؛ وفي مختلف أرجاء الآمة» مع قضية فلسطين» وقضية البوسنة, 
وقضية الشيشان» وغيرها من القضايا -وما أكثر القضايا في أمتنا!- إلا مفعول 
سؤر الأيام والأاحداث من هذا الخلّق الذي كاد قدحنا منه يفرغ ؛ وقد كان 
مترعاء حال ده البتاع) لآننا لم نتنبه إلى ملئه من الشبرعة الناضة بالخخير 
والهدى, التي زَودنا بها الباري . 

إن هذا القع كاللحمة لبناء هذه الآأمة. وهو باعث الجهاد. والتضاس 
والتكافل فيها . . وقد أدى غياب الوعي السنني» والممنهج بهء والذي يمكّن من 
تجديدهء وتناقله بين أجيال الأمة, أدى ذلك إلى قله والنيل منه» في كشير من 
جوانبه» حتى أضحى فعله فيناء أشيه بانتتفاضات الجسد المهدود. غير 
المنضبطة» والتي يروم بها -بشكل أقرب إلى اللاإرادي- حماية نفسه. 

لقد استهدف هذا الكتتاب -ما استطعت- منهجة الوعي» بخلّق تبني 
هموم الناس؛, ليكون وعيا سننياء يُقدرنا على إعادة تجديده؛ وإنتاجه» في كل 
حين بإذن اله . . كما جعل من همه التنييه. إلى جملة أسباب» أدت إلى 
ضموره وانحساره من ححيأة المسلمين؛ ؛ لتصبح هذه الأسياب السلبية:؛ إذا 
طبقنا عليها ومفهوم المخالفة): أسبايا إيجابية» منتجة له ومحافظة عليه» في 
واقعنا . 

جعل هذا الكتاب من همه أيضاء إثارة بعض القضايا الملحة» التي تحتاج 
إلى الدراسة والبحثء» سواء من حيث التشخيص لهاء أو البحث لها عن 
حلول؛ أو صياغة خطط الإنجاز والتنزيل» لهذه الحلول» وإقامة وسائل التقويم 
المستمرء الممكمّن من الاستدراكء وكذا التجاوز الإيجابي» خلال عملية 
التنزيل . ٍ 

وبالجملة, فإن هذا الكتاب» لا يعدو كماهو كونه إجراء ضمن جملة 
الإجراءات 5 التي ينبغي أن تتشذد لمعا لجة إصابة الأمة في هذه الوسيلة » من 
وسائل؛ نمائها. 

ثم ختاماء فإنني أسال الله الجواد. اميعمل هذ | العنا حالما لرسهه 
الكريم؛ وأن ينتفع به ويجعله ا لكاتيه يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم . 

والحمد لله رب العالمين . 


- ة١مالل‎ 
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